وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة بغداةه 0 


تأليف 


الدكتور حاتم صالح الضامن ‏ 


كلية الأداب / جامعة بغداد 


0 


آذ 21 بو 
الكراة للك 0 
ل و 


ب دي 

المعدمه 

عهد الي قبل سنتين تدريس علم اللغة لطلبة السنة الثالثة بقسم اللغة العرنية 
بكلية الاداب اذ قرر اول مرة في مناه ج القسم .١‏ 


وكنت الى محاضراتي على الطلية وكلهم آذان صاغية اذ لم يسبق لهم 
أن وقموا على هذا العلم . فادروا الى لسخ هذه المحاضرات وتصويرها اذ 
ليس ثمة كتاب جامع مستوعب مفردات هذه المادة كما جاءت في المنهج 
المقرر . 

وقد حاولت في هذا الكتاب ان اضع أمام طلبتنا الأعزاء ماهو ضروري 
من المعارف اللغوية التي ينبغي عليهم ان يبدأوا بها اذا ما أرادوا التخصص 
بعلم اللغة . 

والقبت الضوء على اهم المؤلفات التي تناولت البحث في علم للغة عند 
القدامى ؛وأكثرت من ذكر دراسات المحدثين ليقف عليها الطلبة وينهلوا 
منهأ . 

ولابد من الاشارة الى انني أفدت كثيراً من الدراسات الحديثة التى جاءت 

في مقدمة الكتاب اذ لها فضل السبق . 

ولاأزعم اننئي اتيت بجديد » اذ ليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها 
ولاوسسيلة اتمساك بهاء سوى انفي جمعت فيه ماتفرق في تلك الدراسات ت على 
وفق المنهج المقرر ليسد النتقص وليسهل على الطلبة.استيعاب المادة المقررة. 

وإنى لأرجو أخيراً ان ينتفع به طلتنا الاعزاء | 

والحمد لله اولا واخيراً . 


مقدمة في الدراسات اللغوية قديماً وحديئاً 

| الف كثير من العلماء القدامى في علوم اللغة واتسمت مؤلفاتهم بالدقة 
والأستيعاب لخصائص الالغة العربية . وقد كانت هله اله و لفات المعين الذي 
نهل منه المحدثون في مؤلناتهم الممختلفة في ضوء التطور الذي سول ثْ في 
عصرنا هذا . 

ونشير هنا الى اشهر اللغويين القد امى مرتبين ترتيباً زمنياً مع ذكر أشهر 
مؤلفاتهم التي وصلت الينا 
الخليل بن حمل (ته/ا١ه):‏ العين. 
قطرب (تبعد ١٠١ه)‏ :الأزمنة» الأضدادء الفرق . 

ابو زيد الأنصاري (ت5١1ه):‏ المطر » الليأ واللبن ؛ التواهر | 
6 الأصمعي وت 5١؟ه)‏ : الاشتقاق» الشاء » السلاحء المرق ‏ 4 النيات, 

ابن السكيت (ت 555ه): الابدال : الأضداد ؛ اصلاح المنطق » الحروف : 


الممصور والممدود /! 

أبو حاتم السجستاني (تهه١هم):‏ المذ كر والمؤنت» الاضداد. النخلة , 

ابن قتيبة (5/ااه) : أدب الكاتب . 

المبرد ( 185ه) : المذ كر والمؤنث ٠»‏ مااتفق لفظه واختلف معناه فى 
القرآن المجيد 

ابن دريد لت ١9لا‏ ه) جمهرة اللغة. الاشتقاق ٠‏ 

- ابو جاتم الرازي (ت؟#07ه): الزينة في الكلمات الاسلامية العربية . 

ابو بكر بن الأنباري (ت78"ه): الأضدادء الزاهرء المذكر والمؤنث. 

ابو الطيب اللغوي ات ١‏ ه*ام) : الابدال : الأضداد » المثنى . 

الأزهري (ت٠ل/امه):‏ تهذيب اللغة . 

ابن جنى (947"ه): الخصائص » سر صناعة الاعراب. المذكر والمؤنث .2 

_ الجوهري (١ت895؟م):‏ الصحاح ٠.‏ 


ِ 


ٍ 


احمد بن فارس إ(تهؤ"ه): الصاحبى فى فقه اللغة» مقاييس اللغة . 
ابو هلال العسكري إتيعد هة*8ه) : اللخيصض فى معرفة اسماء الأشساء 0( 
الفروق اللغوية» المعجم في بشة الأشياء .20 
الثعالبى (ت475ه) : فقه اللغة وسر العربية. 
ابن سدة (تمه:ه): المحكم »المخصص. 
ابن السيد البطليوسى (ت١75هه)‏ : المثلث» الفرق بين الحروف الخمسة. 
3 الصغانى (دت٠6"ه)‏ : العياب الاضداد . 
- الفيروز آبادي: القاموس المحيط» الدرر المبثثة ف الغرر المثلثة . 
السيوطى (ت ١41ه):‏ المزهر في علوم اللغة . 
اما المحدثوت فلهم جهود مشكورة ف فى التأليف في علم للغة وفقه اللغة 
العربية والترجمة فيها من اللغات 8 المختلفة . ظ 
ولاهمية هذه الدراسات وضرورة الوقوف عليها ارتأينا ان نذكر ثبتا 
بها مرتبة على وفق اسماء اصحابهاء ثم نذكر ثبتا اخر بأسماء الكتب المترجمة الى 
العربية : 00 
ابراهيم أنيس : 
الأصوات اللغوية 
دلالة الألفاظ 
طرق تنمية الألفاظ في اللغة 
في اللهجات العربية 0 
اللغة بين القومية والعالمية 
مستقبل اللغة العربية المشتر كة 
من أسرار العربية - 
ابراهيم بن مراد : 


دراسات في المعجم العربي 


المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية 
المعرس الصوتى عند العلماء المغارية 
ابرأهيم الشامر ائي 
التطور اللغوي التاريخي 
التوزيع اللغوى الجغرافي 
دراسات في اللغة (طبع ثانية ببيروت بأسم : فقه اللغة) 
العربية بين أمسها وحاضرها 
العربية تواجه العصر 
الفعل زمانه وابنيته 
اللغة والحضارة 
مباحث لغوية 
مقدمة في تأريخ العربية 
| ابرأهيم نحا ٠:‏ 
التجويد والأأصوات 
فقه اللغة العربية 
للهجات العربية 
أسحمد حسين شرف الدين : 
اللغة العردسة في عصور ماقبل الأسلام 
لهجات اليمن قديماً وحديثاً 
ألحمدك رضا العاملى : 
مولد اللغة ْ 
أحمد سليمان باقوت : 
الدرس الدلالي في خصائص أبن جنى . 
في علم اللغة التقابلي 
الهاء في اللغة العربية 


أحمد عبدالربحمن 2حماد : 
العلاقة بين اللغة والفكر 
عوامل التطور اللغوي 

أنسحمد علم الدين الجندي 
الهجات العربية في التراث 

أحمد عيسى 0 


لغويات جديدة . 
أحمد مختار عمر : 
البحث اللغوي عند العرب 
البحث اللغوى عند انود 
دراسة الصوت اللغوي 
العربية الصحيحة 
علم الدلالة . 
قضايا قرآنية فى ضوء الدراسات اللغوية 
للغة واللون 2 
من قضايا اللغة والتحو 
أحمد مطلوب : 
بحوث لغوية ‏ 
حركة التعريب في العراق 
دعوة الى تعريب العلوم في الجامعات 


ل الحمد نصيف الجنابى 
الدراسات اللغوية والنحوية في مصر حتى لقرن ؛ لاع لمجري 
ملامح من تاريخ اللغة العربية 
البير مطلق : 
الحركة اللغوية فى الأندلس 
أميل بديع يعققوب 
فقه اللغة العربية 
المعاجم اللغوية العربية 
أمين الخولي : 
مشكلات حياتنا اللغوية 
لك ا فآخر 
ئبة الألفاظ في المعاجم العر بمة 
- أمين نخلة ' 
الحركة لغوية في لبنان 
انستاس الكرمل. : 
نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها 
أنيس فريحة : 
في اللغة العربية وبعض مشكلاتها 
اللهجات وأسلوب دراستها 
نظريات فى اللغة 
البدراوي زهران 
في علم اللغة التاريخي 
تمام -حسان : 
الأصول 0 
اللغة بين المعيارية والوصفية 


اللغة العربية معناها ومبناها 
مناهج األبحث فى اللغه ١‏ 
_ التهامي الراجي الهاشمي : 
بعض مظاهر التطور اللغوي 
توطئة لدراسة علم اللغة 
الثنائنات اللسانيه 
توفيق محمد شاهين : 
أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية 
علم اللغة العام 
عوامل تنصسة اللغة 
المشت رك اللغوىي نظرية و7 تطبيقاً 
جرجى زيدات : 
الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية 
اللغة العربية كائن حي 
# احاتم صالح الضامن : 
نظرية النظم » تاريخ وتطور 
| حا كم مالك لعيبي : 
الترادف في اللغة 
- حسام سعيد التعيمي : 
أصوات العربية بين التحول والثبات 
الدراسات اللهجية والصوئية عند ابن جنى 
حسن ظاظا : 
الساميون ولغاتهم 
كلام العرب 
اللسان والانسان 
حسن عول : 
دراسات في اللغة والئحو العربي 
1 


اللغة والنحو 
لحبسين نصار : 
دراسات لغوية 
معاجم علىالموضوعات 
المعجم العررى 
حفنى ناصف : 
تميزات لغات العربف 
حكمت كشلى : 
المحجم العربى 8 لمنان 
_ حلمي خليل : 
التفكير الصوتى عند الخليل 
العربية وعلم اللغة البنيوي 
العربية والغموض 
الكلمة ( دراسة لغوية ) 
المولد فى العربية 
حنهى بن عيسى 
اضر ات فى علم النفس اللغوي 
حنوز مبارك : 
دروس فى السيميائيات 
خليل أنحملك عمايرة 
في التحليل اللغوي 
خليل العطبة : 
خليل يحيى نامي 


١ 


داود سلوم : 
دراسة اللهجات العربية القديمة 
داود عيدة : 
أبحاث فى اللغة العربية. 
دراسات في علم أصوات العربية 
دراسات في علم اللغة النفسي 
المفردات الشائعة فى اللغة العربية 
نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا 
درويش الجندي : 
نظرية عيد الماهر في النظم 
ربحي كمال : 
التضاد فى ضوء اللغات السامية 
ل رشيد عبدالر حمن العبيدي 
أبحاث ونصوص في فته اللغة العر بية 
مشكلات فى التأليف اللغوي في القرن الثاني الهجري 
رصا عدالجليل الطيار : 
الدراسات اللغوية فى الأندلس 
رمضات عبدالتواب : 
التذكير والتأنيث فى اللغة 
التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه 
فصول في فته اللغة 
لحن العامة والتطور اللغوي 
اللغة العبرية » قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية 
المدخل الى علم اللغة 
نصوص من اللغات السامية مع الشرح والتحليل والمقارنة 


1 


-رياض قاسم 

اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربى 
د ريمول طحان : 

الألسنية العربية 

فنون التقعيد وعلوم الألسنية 
زكريا ابراهيم 

مشكلة البنئة 
زين كامل الخويسكي ١‏ ظ 

تزوائد سي الصيغ 5 اللعة العر بية 

المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية 
سيعيل مصل وح : 

في العربية ولهجاتها 
-سنية أحمد محمل : 

النقيك اللغوي في القرن الثانى الهجري . 
السيد احمد عباالغفار 

التصور اللغوي عند الأصوليين 

ظاهرة التأويل وصلتها باللغة 
السيد يعقوب بكر : 

دراسات مقار نه 2 المعجم العربى 
-- شوفي النجار 1 

مشكلات لغوية 


١ 


صاحب جعفر ابو جناح : 
الظواهر اللغوية في قراءة اهل الحجاز 
الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري 
صالح سليم عبدالقادر : 
الدلالة الصوتية فى اللغة العربية 
صالح الشماع ْ 
ارتقاء اللغة عند الطفل 
صالح الكشو : 
مدخل فى اللسانيات 
صبحي الصالح : 
دراسات فى فمّه اللغه 
ل صبري ابراهيه السيدك : 
0 نشومسكي , فكرة اللغوري وآراء النقاد فيه ) 
صبيح التميمى : 
التفكير اللغوي عند العرب في العراق في القرنين الثالث وا رابع الفجريين 
صلاح الدين الزعبلاوي : 
مسالك القول 
صلا حالدين صالح حسئين : 
دراسات في عام اللغة الوصفي والتاريخي واللقارت 
المدخل فى علم الأصوات 
نظرية البنائية فى النقد الادبى : 
ضاحي عبدالباقي ١‏ | 
0 لغة تميم ) دراسة تاريخية وصفية ) 


4 


طه باقر : 
من ثراثنا اللغوي 
طه الراوي : 
نظرات فى اللغة والنحو 
الطيب البكوش : 
التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث 
-عائشة عبدالرحمن ( بنت الشاطىء ) 
لغتنا والححمأة 
عادل فاخوري 
علم الدلالة عند العرب 
اللسانية التوليدية والتحويلية 
- عاطف مل كور : 
علم اللغة بين التراث والمعاصرة 
عباس حسن : 
اللغة والنحو بين القديم والحديث 
عبدالجبار جعفر القزاز : 


الدراسات اللغوية فى العراق فى النصف الأول من القرن العشرين ‏ 


عبد الحسين المبارك : 
فمه اللعة 
- بدالحكيم راضي ' 
نظرية اللغة في النتقد العربي 
- عبدالحميد حسن ْ 
الألفاظ اللغوبة 
عبدالحميد الشلقانى 
رواية اللغة ْ 


1 


عبدالحميد محمد ابو سكين : 
الاشتقاق واثره فى النمو اللغوي 
نظرات فى دلالة الألفاظ 
عبدالر حمن , ايوب : 
أصوات_اللغة 
العربية ولحجاتها 
الكلاء انتاجه وتحليله 2 
اللغة والتطور 
حاضرات فى اللغة 
عبدالسلام المسدي : 
الاسلوبية والاسلوب 
التفكير اللسانى في الحضارة العربية 
اللسانيات وأسسها المعرفية 
اللسانيات من خلال النخصوص 
عب دالسميع محمد أحمد : 
المعاجم العر بية 
عيدالصبور. شاهين : 
. ثر القراءات في الأصوات والننحو العربى 
دراسات لغوية 
في التطور اللغوي 
8 علم اللغة العام ظ 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 
المنهج الصوتي ال للمسة العرسة 
عبد العزيز شف . 
الملدخل الى علم الاعلام اللغوي 
- عبدالعزيز مطر : 
دراسة صوتية في لهجة البحرين 


لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 
لجة البدو في اقليم ساحل مريوط 
| عبد العل الودغيري : 
المعجم العربي بالاندلس 
محاضرات فى فقه اللغة 
قضايا لغوية في ضوء الالسنية 
ا عبدالقادر المغربى 
الاشتقاق والتعريب . 
عبدالكريم خليفة : 
تيسير العربية بين القديم والحديث 
اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث 
- عبدالكريم مجاهد : 


عبدالله امين 
الاشتقاق 


عبدألله درويش 
المعاجم العر دية 

عبمدالله ربيع محمود 
علم الصوتيات 

عبدالله العلايل : 
مقدمة لدرس لغة العرب 


00/ 


ذا 


عبدالله عبدالعزازي 
فتمه اللغة 
عبدالمجيد سيد احمدك منصور 
علم اللغه النفسي 
0 ءا ضوء اللغات السامية 
المدخل الى دراسة اأنحو العربي 7 0 
من اصول اللهجات العربية في السوداد 
عدالوهاب دمودة 
القراءات واللهجات 
عبدة الراجحي : 
فقه اللغة فى الكتب العربية 
7 5 ا القراءات ا[ _آنية 
اللهجات العربية في الثمر 
عبده عبدالعزيز قلقيلة 
لغويات 
عثمان امين 
فلسفة اللغة العربية 


فى اللغة والفكر 
عدنان الخطيب ظ 
المعجم اأعربي دين الما نمس والحداض, 
عدنان بن دريل : 
اللغة والبلاغة 
ل عزهي اسلام : | 
مفهوم المعنى ( دراسة تحليلية ) 
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- علي حسين البواب : 
ظاهرة الابدال اللغوي 
على زوين : 
منهج البحث اللغوي بين التراث وعام الاغة الحددث 
عل عبدالواحد وافي : 
علم اللغة 
فمه اللغة 
اللغة والمجتمع 
نشأة اللغة عند الأنسان والطفل 
- علي القاسمي 
علم اللغة وصناعة المعجم 
معدمة في علم المصطلح 
عيدك محمد الطيبف 
اللغة العربية فى مواجهة الحماة 
اللهجات العربية في ضوء الدراسات الاذوية الحديئة 
- غالب المطلبي 
في الأصوات العربية » دراسة فى اصوات الل" الءربية 
في علم الغة 
لحجة تميم وأثرها في العربية الموحدة 
فؤاد حنا ترزي : 
الاشتقاق 
فى اصول اللغة والنحو 
- فؤاد زكري 
الجذور الفاسفية للبنائية 


18 


فائر الداية : 
جمالات الأسلوب ( دراسة تحليلية للتركيب اللغوي ) 
علم الدلالة العربي 
فاروف محمد جودي 
الصهيونية واحياء اللغة في العصر الحديث 
الصهيونية واللغه 
فاطمة محجوبه : 
دراسات في علم اللغة 
_ 2 احمد عامر : 
فكرة النظم بن وجوه الأعجاز 
فتحي عبدالفتاح الدجني 
لغات العرب واثرها في التوجيه النحوي 
كاصد ياسر الزيدي : 
فققه اللغة العربية 
0_- كريم زكي حسام الدين : 
أصول تراثية في علم اللغة 
الفصائل اللغوية 
المحظورات اللغوية 
كمال بدري : 
مدخل أفى علم اللغة العام 
كمال الحاج : 
دفاعا عن اللغة العربية 
فلسفة اللغه 
كمال محمل بشر : 
دراسات في علم اللعة 
علم اللغة العام ( الأصوات ) 
قضابا لغوية 


53 لطي عبدالبديع 
لتركيب اللغوي الأدب 
عبقرية العربية في رؤية الأنسان والحيوان والسماء والكواكب 
فلسفة المجاز ظ 
اللغة والشعر 
3 لويس عوص : 
مقدمة فى فقه الاغة العردية 
سدم مازن الممارك 1 
اللغة العربية فى 
لحو وعي لغوي 
مهازلن الوعر : 
نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة 
العربية 
مالك المطلبي : 
الزرمن واللعة , 
مجد محمد البا كير البرازي : 
فقه اللغة العربية 
المعاجم العر بية 
مقدمة لدراسة فته اللغة 
ككميل الأنطا كى : 
المحيط 5 اصوات العرسسة ونحدوهأ وصرفها 
الوجيز فى فته اللغة 
أصوات اللغة العربية ( دراسة نظرية وتطبيقية ) 
علم اللغة ( تمهيد عام ) 


لتعليم العالي والبحث العلمي 
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محمد حسن عبدالعزيزر : 
مداخل الى علم اللغة 
محمد حسين الياسين 
الأضداد فى اللغة 
الدراسات اللغوية عند العرب الى نهاية القرن الثالث 
محمد الحناش : 
البنيوية في اللسانيات 
محمك الخضر حسين 
دراسات في العربية وتاريخها 
محمد خلف الله أحمك : 
معالم التطور الحديث في اللغة العربية 
محمد رشاد حمزاوي : 
المصطلحات اللغوية الحديثة فى اللغة العربية 
من قضايا المعجم العربي - 
محمد سالم محيسن : , 
المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية 
محمك سيد محمك : 
الإعلام واللغة 
محمد ضاري حمادي : 
الحديث النبوي الشريف واثره في الدراسات اللغوية والنحوية 
حركة التصحيح اللغوي فى العصر الحديث 
محمد عبدالحفيظ العريان : 
لمعاجم العربية المجنسة 
محمد عبدالصمد زعيمة : 
دراسات غي علم اللغة المتمارت 
ل محمد عرفة : 


مشكلات اللغة العربية 


تكمدك علي الخووى 
قواعد تحليلية للغة العربية 
ل لكمك علي النجار : 
أغويات 
محمد عوني عبدالرؤوف : 
القافية والأصوات اللغوية 
ل حمل عيك : 
الرواية والاستث تشهاد باللغة 
8 اللغة ودراستها 
لل ميك كامل حسن : 
اللغة العر دبة المعاصرة 
محمد مبارك 
نظرات فى اللغة 
لدم كك ملك منتصف القماطى : 
الأصوات ووظائفها 
علم الأصوات لقارن في اللغاثت السامية 
علم اللغة مرية ( طلع لي باس م أسس علم اللغة العربية ) 


يفا 


اللغة العربية عبر المَرود 

مدخل الى علم اللغة 
محى الدين رمضان . 

في صوتيات العربية 
هراد كامل : 

دلالة الألفاظ العربية وتطورها 
مرزوق بن صنيتانك : 

الفصحى ونظرية الفكر العامي 
ووة الدومنكي : 

معجميات عربية سامية 

المعجمية العربية في ضوء الثنائية الألسنية السامية 

هل العربية منطقية 
هسعو د لولو . ْ 

أثر الدخيل على العربية المصحى في عصر الاحتجاج 
على احمد ٠‏ النحاس : 
- مصطقى جو : 

0 0 

اللغة العر بية في اطارها الاجتماعي 
مصطفى مندور : 

اللغة بين العمل والمغامرة 

اللغة والحضارة 


َك" 


موفق الحمداني 
اللغة وعلم النفس 
ميشال زكريا 
الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ( الجملة البسيطة ) 
الألسنية علم اللغة الحديث ( قراءات تمهيدية ) 
الألسنية علم اللغة الحديث ( المباديء والأعلام ) 
مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة 
لأزلىي معوض أحملك : 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي 
نايف خخرما : ْ 1 
أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها 
نجاة الكوفى : 0 
بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو 
نشأة ظبيان : 
حركة الاحياء اللغوي في بلاد الشام . 
لعمة رحيم العزاوي : 
نقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع المجري 
3 نعيم علوية : 
بحوث سانية بين نحو اللسان ونحو الفكر 
نهاد الموسبى : 
نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث 
نوال محمد عطية : 
علم النفس اللغوي 


توري جعمر : 
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اللغة والفكر 
- هادي نهر 
لك هاشم الطعان : 
الأدب الجاهل بين لحجات القبائل واللغة الموحدة 
تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة 
مسأ همية العر ب فى دراسات اللغات السامية 
| ولمنسود : 
تاريخ اللغات السامية 
2 : 
وليد محمد مراد : 
تطور الجهود اللغوية فى علم اللغة العام 
نظرية النظم وقسمتها العلمية في الدراسات اللغوية 
يوسف غازي” : 
مدخل الى الألسنية 
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الكتب المترجمة 
ترجمت كتب كثيرة تبحث في علوم اللغة وهي مفيدة جدا للوقوف على 
آراء غير العرب وقد تسنى لي الوقوف على الكتب الانية وقد رتبتها على وفق 
حروف الحجاء ذا كرا المؤلف ثم المترجم طلبا للتيسير : 
ب اس.س علم اللغة : ماريوباي ؛ أحمد مختار عمر © لببيا ١91/7‏ . 
_ الأسلوب والأسلودية : كرأهم هاف 2غ كاظم سعد الدين » بغداد هلم؟ة١‏ 
اصوات واشارات : : كوندراتوف ؛ أدور يوحنا » بغداد ١90/١‏ 
اكتساب اللغة : مارك ريشل ؛ كمال بكداش » بيروت ١984‏ . 
الانثربولوجيا البنيوية : كلود ليغي شتراوس ٠»‏ مصطفى صالح ١‏ 
دمشق 2 /الا9١ا‏ . 0 0 
البنى النحوية : جومسكى . يوثيل يوسف عزيز » بغداد 1١9/1/‏ . 
البنيوية : جان بياجيه » عارف منيمنة وبشير اوبري ؛ بيروت ١990١‏ . 
البنيوية : جان ماري اوزياس واخرون» ميخائيل ابرأهيم» دمشة ىق ”/ا9١.‏ 
المنيوية وعلم الاشارة : ترنس هوكز » مجيد الماشطة» بغداد ١985‏ . 
تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن لعشر ين : جورج مونان + بدر 
الدين القماس.م » دمشق 5/ا9١ا‏ . 
التشكيل الصوتي في اللغة العربية : سلمان <سن العاني ©» ياسر للا 1 
السعودية ١94/4‏ 
التطور النحوي فى اللغة العربية : برجستراسر » رمضان عبدالتواب : 
الرياض ١98١‏ 0 
التعريف بعلم اللغة : كريستال » حلمي خليل » الاسكندرية . 
- التفكير واللغة : فيجوتسكو . طلعت منصور » القاهرة 1١91/5‏ . 
- جوانب من نظرية النحو : :جومسكي » مرتضى جواد باقر » الملوصل 


١| هم‎ 
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دروس في علم اصوات العربية : كانتينو » صالح الترمادي » تونس 
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دور الكلمة في اللغة : ستيفن اولمن » كمال محمد بشر » القاهرة ١910/54‏ 

السيمياء : بيارغيرو ٠‏ انطوان ابوزيد » بيروت 1844 . 

العربية : يوهان فك » رمضان عبدالتواب » القاهرة ١9/٠‏ 

العربية الفصحى : هنري فليش » عبدالصبور شاهين » بيروت ١955‏ 
عصر البنيوية : أديث كريرزويل » جابر عصفور » بغداد ١986‏ 

علم اجتماع اللغة لو كمانء أبو بكر أحمدك باقادر » جدة لا١٠5١‏ ه. 

علم الأصوات : برتيل مالمبر جح : عبدالصيور شاهين » مصر ١9/6‏ . 

علم الدلالة : بالمر » مجيد الماشطة » بغداد ١94/68‏ . 

علم الدلالة : سارغيرو » انطوان ابوزيد » بيروت ١985‏ 

علم الدلالة : جون لايتز » مجيد الماشطة واخرون » البصرة 198٠‏ . 

علم الدلالة السلوكي : جون لايترء مجيد الماشطة » بغداد 1985 . 

علم اللغة : رولونس . ولز » يوثيل يوسف عزيز » بغداد ١95‏ . 

علم اللغة الأجتماعي هلسن »2 محمود عبدالغني عباد » بغداد ١9/1/‏ . 

علم اللغة العام : ديسوسور » يوئثيل يوسف عزيز » بغداد ه9١‏ . 

علم اللغة في المرن العشرين : جورج مونان» نجيب غزاوي» دمشق ؟19/87. 

فقه اللغات السامية : بروكلمان » رمضان عبدالتواب » الرياض /ا/91١.‏ 

في علم الأصوات الفيزيقي : بولكرام . سعد مصلوحء القاهرة /141/1. 

اللسان والمجتمع » هنئري لوفيفر » مصطفى صالح » دمشق 191. 

لغات البشر : ماريوباي » صلاح العربي » القاهرة ١91/٠‏ . 

اللغات السامية : نولدكه » رمضان عبدالتواب » القاهرة ١957‏ . 

اللغة : فندريسء عبدالحميد الدواخليى ومحمد القصاص »٠‏ القاهرة .١15١‏ 

للغة بين الفرد والمجتمع : جسبرسن » عبدالرحمن أيوب» مصر 1484. 

اللغة علما: كرستال وجوليوليشي وسابير » سعيد الغانمي »بغداد .١9485‏ 


اللغة في المجتمع : لويس ٠»‏ تمام حسان » القاهرة ١4809‏ . 

اللغة والفكر : بول شوشار » صلاحابوالوليد » بيروت . 

اللغة والمعنى والسياق: جون لايتزء عباس صادق الوهاب» بغداد /19/81. 

الماركسية وقضايا علم اللغة : ستالين » حنا عبود » دمشق . ظ 

مباديء في علم الأدلة : رولان بارت » محمد البكري » بغداد . 

مباديء فى قضايا اللسانيات المعاصرة : كاترين فوك وبيارلي » قوفيك 

المنتصف عاشور » الجزائر ١95‏ . 

هبادي اللسانيات العامة: الدريه مارتنيه ؛ ألحمك الحمو » دمشقف ه1988١1.‏ 

محاولة في اصل اللغات : جان جاك روسو » عبدالسلام المسدي بغداد. 
85 !| 

مدخل الى اللسانيات: رونالد ايلوار » بدرالدين القاسم » دمشق .1978٠‏ 

مفاتيح الالسنية : جورج مونان » الطبيب البكوش » تونس ١98١‏ . 

منهج اللبحث في اللغة : انطوان مأبيه ©» محمد مندور » سروت ١955‏ . 


فى 


علم اللغة العام ى أ 52أباع مألا لوععمة6© 


علم اللغة العام في أيسر تعر رتماته : هو دراسة اللغة عل لحو علمى.ويدرس. 
علم الاغة الحديث بنية النغة من الجوانب الاتية: 


أولا: ‏ الاصوات 5 ولام 
ثانياً : بناء الكلمة (الصرف) لاع هأهطمع0 "ا 
ثالثاً : يناع الجملة (النحو) 0121121 2 


رادعاً : المفردات ودلالتها (علم المعنى ) 56015 

ويضم علم اللغة العام كل فروع البحث اللغوي التي تزودنا بالمفاهيم 
الاساسية والنظريات والمناهج » ويعنى بالبحوث التاريخية والمقارنة والبحوث 
اللهجية والتطبيقية. 2 

فعلم اللغة العام هو العلم الذي يقدم لنا النظرية التى تفسر اللغة الانسانية 
ويقدم المناهج التي تدرسها. ظ 

وكثيراً مايكتفي الباحثون بعبارة (علم اللغة: 5ك516أناعمأنا) 
ويريدولد بها : (علم اللغة العام : 515أناع | 06262 ) 

والاساس النظري لهذا العلم هو ان اللغة ظاهرة انسانية تستخدمها كل 
المجتمعات لأداء وظائف محددة ونناء هذه اللغات تتألف بشكل عام من : 
اصوات تنتظم في كلمات » والكلمات تتألف منها جمل » والبشر جميعاً 
يستخدمون لغاتهم بي التعبير عن افكارهم ورغباتهم أو توصيلها الى الاخرين 
وي قضاء ؟ الحاجات والمصالح. 

وعلم اللغة العام يهدف الى وضع نظرية ف اللغة» ونظراً لهذه الطبيعة النظربة 
اطلق علية بعض الباحثين: (علم اللغة النظطري ىئ1غذذنعه1 ا (اهءاغع ,م 18) : 

وقد فهم علم اللغة العام » غالباً بأنه يعني علم اللغة الوصفي » أي أنه 
دراسة تلاحظ وتحلل الخواص الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية للغةع 


وان كان العلماء اليوم بحر صود على التفريق ديلهما , 


ويعتمد علم الاغة العام في وضع نظرياته ومناهجه على ماتصل اليه علوم 
اللغة المختلفة 

والعلوم اللغوية هي الاخرى تعتمد على نظرياته ومناهجه . 

فعلم اللغة الوصفي » كما سلف » يهدف الى وصف اللغة المدروسة وصفاً 
علمياً دقيقاً وهو في سبيل ذلك يعتمد على نظرية في اللغة . 

وعلم اللغة العام يستفيد من ال حقائق التي ينتهي اليها علم اللغة الوصفي . 
وهكذا الامر بالنسبة الى علم اللغة التاريخي والمقارن. 

واضافة الى ماسلف فان علم اللغة العام يهتم يبيان طبيعة العلاقات المؤثرة 
في حياة اللغة في المجتمعات الانسانية 

فاللغة لابد لها من جماعة تستخدمها حتى تصبح لغة . 
ويهدف علم اللغة العام الى ايضاح الجوانب الحضارية المختلفة التي تؤ تؤثر في 
حياة اللغة» ويحاول ايضاح عوامل انتشار اللغات وموتها » وعوامل العجديد 
اللغوي » وغير ذلك من المشكلات التى نجدها في مجموعات انسانية ممختلفة. 

ويهتم علم اللغة العام أيضاً ببيان العلاقة بين علم اللغة والعلوم الانسانية 
الاخرى ععلم الاجتماع وعلم النفس وغيرهمط. 0 

المصطلحات الشائعة في الدراسات اللغوية 

أطلق المؤلفون العرب على الاشتغال بالمفردات اللغوية جمعاً وتأليفاً عدة 
مصطلحات » وبختلف العلماء أحماناً 5 مما هيم هذه المصطلحات ع ولايد 
أن يكون الدارس على بينة منها »ومن هذه المصطلحات : 
أولا: ‏ اللغة (عع2دعم2!) 

وهي أقدم المصطلحات ٠»‏ قيل عن ابي زيد الأنصاري (ت ©86١1ه):‏ 2 

كان أبو زيد أحفظ م للغة. والمقصود هنا بكلمة اللغة : مجموع 
المفردات ومعرفة دلالاتها . وبهذا المعنى كانت كتب الطبقات تميز بيسن 
المشتغلين بالنحو أو العربية من جانف والمشتغلين باللغة من الجانب الآخر . 


"0 


لذا عد سيبويه (ت ٠18ه)‏ والمبرد (ت ه٠7/8)‏ من النحاة» بيئما عد الأصمعي 
وت 6١١1ه)‏ من اللغويين . 

وقد ظل استخدام كلمة اللغة بهذا المعننى عدة قرون وأصبح «اللغوي) 
هو الباحث في المفردات جمعاً وتصنيفاً وتأليفاً . 
فالأصمعي لغوي لأنه جمع ألفاظ البدو وسجلها في رسائل لغوية مصنفة 

موضوعات دلالية 
وأبن دريد وت ١9١9م‏ م ) لغوي أنه ألئف معجمه ( جمهرة اللغة ) . 
وقد عرف أبن جني (1)(ت 47ه) اللغة بأنها: (أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم) . 

وهذا التعريفٍ على ايجازه يتضمن معظم الجوانب التي اتفق 
المحدثون في تعريف اللغة . فهو يشير الى الوظيفة التعريبية للغة» ويفصح أيضاً 
عن كون اللغة اجتماعية » أي أنها لاتوجد الا في أحضان جماعة لغوية معينة 
يتعاملون بها تعبيراً عن أغراضهم 5 وأهم شيء في هذا التعريف هو ماقرره 
في أن (اللغة أصوات) . وهذا مايؤكده اللغويون المحدثون » وي مقدمتهم 
العالم اللغوي (دي سوسور) الذي يرى ان اللغة في جوهرها نظام من 
الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن في أذهان أفراد الجماعة 
اللغوية وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين © ويتلقاها الفرد عن الجماعة 
التي يعيش معها عن طريق السماع 

ثانياً : اللهجة (©ع»2121) 

هي اللغة عند علماء العربية القدماء فلغة تميم ولغة هذيل ولغة طيىء الني 
جاءت في المعجمات العربية لايريدون بها سوى ماتعنيه كلمة (اللهجة). 

كما أطلق على اللهجة لفظ (اللحن) » قال أحد الأعراب : (ليس هذا 
لحني ولالحن الالحن وميم 
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واللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث : مجموعة من الصفات الاغوية ' 
ننتمى الى بيئة خاصة » ويشترك في هذه الصنمات جميع . أفراد هذه البيئة. 0 

والصفات التي تتميز بها اللهجة تكاد تنحصر فى الاصوات. وطبيعتها. 
وكيفية صبلدمورها 
ثالثاً:- فقه اللغة (بروهاهائطم) 

ظهر هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري عند أحمد بن فارس (ت90"م): 
أذ أطلق على ألحد كتبه : (الصاحبي في فقه اللغة)» وبذلك ظهر هذه المصطلح 
أول مرة في التراث العربي عنواناً لكتاب ولم ينتشر هذا المصطاح إذ ل-م 
نقف عليه بعد أبن فارس الآ عند أبي منصور التعالبي رت55:ه) إذ سمى 
أحد كتبه : (فقه اللغة. وسر العربية) . ظ 

ويتفق كتابا ابسن فارس والتعالبي في معا لجتهما لقضابا الالفاظ العربية 
نمو ضوع فقه اللغة عندهما هو معر فة الألفاظ العردية ودلالتها وتصشيف هذه 
الالفاظ : فى موضوعات ٠‏ ويضم كتاب ابن فارس الى جات هذا معجمواعة 
من القضايا النظرية حول اللغة » من أبرزها (نشأة اللغة). كما تضمن كتاب 
الثعالبى قسماً ثانياً هو سر العربية» وتناول فيه عدداً من الموضوعات الخاص 

وقد تخصص (فقه اللغة) في الجامعات العربية بدراسة فقه الاغة العربية. 

رابعاً : - علم اللغة 15615 ناعم أ ا 

أما مصطلح ( علم اللغة ) الذي سلف الحديث عنه فقد استخدم عنلك 
فسم من اللغو بين المتأخرين وكان المقصود منه دراسة الألفاظ مصنفة ي 
موضوعات مع بحث دلالتها . 

فالرضي )١(‏ (ت 585ه) شارح الشافية والكافية لابن الحاجب (ت545ه) 
لايفرق بين اللغة وعلم التصريف » فموضوع الآول عنده دراسة الألفاظ 
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وموضوع الثاني معرفة القوانين الخاصة ببنية هذه الالفاظ . 

وموضوع علم اللغة عند ابي حيان النحوي (؟) (ت 558/اه) : 
هو دراسة مدلول مفردات الكلم . 

وأطلق عليه كنا سلف (علم اللغة العام) . 

وقد دخل قسماً من الجامعات العربية حديثاً » وتعالج فيه عادة قضايا 
اللغة مجردة من الارتباط بأية لغة من اللغات . 

فاللغة التى يبحث فيها هذا العلم ليست هي اللغة العربية أو الانكليزية أو 
الالمانية » وانما هي (اللغة ني ذاتها ومن اجل ذاتها)كما يقول دي سوسور. 

وهكذا نرى أن (علم اللغة)يستقي مادته من النظر بي اللغات على اختلافها. 
وهو يحاول أن يصل الى فهم الحقائق والخصائص التى تجمع اللغات الانسانية 
كلها بي اطار واحد. 

والمتتبع لنظرة الباحثين قديماً وحديثاً الى هاتين التسميتين أعني ( فقه اللغة 
وعلم اللغةت» يجد التداخحل والخلط بينهما. 


ال-2 
(؟) ينظر: النكت الحسان /؟". 


لق 


عام اللغة والعاوم الانسانية الاخرى 

تشترك العلوم الانسانية في أهتمامها باللغة بوصفها أهم مظاهر السلوك 
الانسانى ووسيلة الاتصال المكونة للجماعة الانسانية . 

و ليس اللغويود هم الذين بهتمول بدراسة الاغعه ع بل يشاركهم 2 هذا 
أن هناك ظواهر لغوية لايستطيع عالم اللغة أن يسهم فيها بشيء » وكل ما 
يستطيع أن يفعله ازاءها هو أن يستشير العلوم الاخرى المتخصصة ويطلب 
منها العون 

فدراسة اللغة من الناحية الصوتية مثلا تعود الى (علم وظائف الأعضاء 

لإعوأوأولاطه) الذي يعوم ددر أسة أعضاء النطق عندالانسان » ويساعده في 
دلاك (علم التشريح 010 طم ) . 

ويدرس (علم الفيزياء ىؤوبطط ) الأمواج الصوتية ني الهواء فيما بيسن 
المتكلم والسامع . 

هله العلوم لا يستطيع علم اللغة ان ستعنى عنها ء بل ادك أن يمل البهسا 
بده يلتمس منهأ العون ىُ تمسر الظاهرة اللغوية . 

وثمة فروع أخرى من المعرفة النظرية يردطها بعلم الاغة رباط وثيق» منها 
علم الاجتماع الذي يدرس اللغة على انها من أهم مقومات المجتمع البشري : 
ومنها : علم النفس الذي يدرس بصفة عامة اللغة وعلاقتها بالعقل الانساني »: 
ومنها علم الجغرافية الذي استفاد منه اللغويون ي عمل الاطالس اللغوية. 


6 


علم اللغة الاجتماعى 
15215 لاع 506101 
يمكن تعر بف علم الله الاجتماعي أنه دراسة الله ىُُ علافتها با مجتمع . 
ولابد أن نشير الى أن اللغة لاتحيا الا في ظل مجتمع انساني » فاللغة اذن 
نشاط اجتماعي لأنها اسةجا ده صرهو وريه لحداحة الاتصال نين الناس جميعاً : 
وه السبب يتصل علم اللغعة اتصالا شديداً ا الاجتماعرة واصبحت 
اللغة الاجتماعي ( يحاول لكشت : عن العلاقة بين اللغة والحاة الاجتماعرة 
وأثر تلك الحياة الاجتماعية » في الظواهر اللغوية الاختلفة . 
وقد تنبه اللغويون الى مثل هذه البحوث بعد أن رأوا الدراسات التى تقوم 
بها المدرسة الاجتماعية النفرنسية التي أنشأها ( دور كايم) في أوائل القرن 
العشر ين . وانضم اليها كثير » من علماء اللغة في فرنسا وألما: سا والجلترا وسيويسرا 
والدانيمارك » وكثير من أساتذة الجامعات ني أوريا وأمريكا. 
ومن العلماء من لم ينضم انضماماً ابجاباً الى هذه المدرسة عبر أن 
تأثروا عقلية (دور كايم) وبدذللك أصحدت بيحوواث المدرسية الاجتماعة افر نسة 
أساساً للبحوث اللغوية في بر “سن الاحيان » إذ طبقت نظريات عللم 
و حضار: نه المختلفة في الظو 71 الغوية يه على 0 أن الانسان كائن اجتماء 


- ْ 


أولا وقبل كل شيء ولذلك كانت الاغة كائناً م كالانسان سواء بسواء 
لآنها ألصق اللو اهر الاجتماعية به. 

قال فندريس )١(‏ : (ني أحضان المجتمع تكونت اللغة. وجدت اللغة يوم 
أحس الناس الحاجية الى التفاهم فيمأ ليه هسم ' وتنشأ مسن احتكااك بعص 
الاشخاص الذين بملكون أعضاء الحواس وستعملون قُ علاقاتهم الوسائل 


6 اللغة /مم 


عن 


التي وضعتها الطبيعة تحت تصرفهم : الاشارة أذا أعوزتهم الكلمة » والنظرة 
أذا لم كف الاشارة) 

وهكذا يرى فندريس ان اللغة تنتتج امن الاحتكااء الاجتماعي ثم تصبح 
عاملا من أقوى العوامل التي تربط أفراد المجتمع الانساني . 

واللغة ظاهره اجتماعية . 2 أداة للتعبير عما يدور بي المجتمعم » فههي 
تسجل لنا بي دقة ووضوح الصور المختافة المتعددة الوجوه لهذا المجتمع : 
من حضارة ونظم وعمائد واتجاهات فكرية وثقأة فية وعلمية وفنية واقتصادية 
وغدر ذلك . 
. واللغة نفسها تتآثر بكل هذه لظواهر الاجتماعية تأثراً كبيراً » فهي بدوية 

في المجتمع البدوي غير المتحضر » ولذلك نجدها فيه محدلودة الألفاظ 
والتراكيب والخيال » ليست مرنة ولاتتسع لكثير من فنون القولك. | 

أما إذا كانت اللغة في مجتمع متحضر فاننا نجدها متحضرة الالفاظ, 
مطردة القواعد » يسيرة في نطقها » خشيفة الوقع على السمع. 

واللغة في المجتمع البدائي كثيرة المفردات فيما يتعلق بالأشياء المحسوسة 
والأمور الجزئية » قليلة الألفاظ التي تدل على المعاني الكية ! 
وكثيراً ماتخلو مدلولات الكلمات ٠‏ في هذا المجتمع البدائي» من الدقة؛ 
ويكثر فيها اللبس والابهام » وهي غالباً لاتعبر الا عن ضرورات الحياة 
اليومية » ولذلك كانت جملها قصيرة وروابطها قليلة » ولايزال قسم مسن 
هذه الغات اللداشة يعتمك حتى الان اعتماداً كبيراً على الاشارات اليدوية 
والجسمية لاعطاء اللمعنى المقصود من الالفاظ التى | ينطقونها » الى درجة 
أن الاهالي يوقدون النار ليلا لكي يتمكنوا من فهم مايقال. لأن الاشارات التي 
تصحب الكلاء تكمل الناقص من المفردات وتحدد مدلول الكلمات . 

فاللغة أذن تعكس أثر التفاوت بين طبقات المجتمع . قال ماريو باي )١(‏ 


)١(‏ لغات البشر : 9م- 68م. 


وض 


(فمن المسلم به أن اللغة تتغير تبعاً للطبقة التي تتحدث بها. وقد صرح 
بعض هواة اللغويين في بريطانيا بأن هناك نوعين من اللغة : أحدهما وقف على 
الطبقة الراقية ولايمتد استعماله الى الطبقة الدنيا » والاخر لاستخدمه الا 
أفراد الطبقة الدنيا ويعرض عن استعماله كل من نشأ على تقاليد كليتى أيتون 
وهارو). | 

وكشراً مايؤدي التفاوت بين طبقات المجتمع الى نشوء لغات سرية عامية: 
هي بنوع خاص لغة الاشقياء والخارجين على القانون ثمن يعيشونك في 
خوف دائم من سطوته » لأنهم يحيون حياة على هامش المجتمع . 

قال فندريس :)١(‏ (وأخيراً هناك عامية الاشقياء الخاصة .. فقد كان 
يوجد عندنا حتى بداية القرن التاسع عشر هيأة منظمة حقاً للاشقياءوكانت 
لها لختها الخاصة المتفق عليها والتي كان يعمل كل عضو من أعضاء الهيأة 
على المحافظة عليها) . 

ولاشك ني أن التغير الاجتماعي في بيئة من البيئات يتبعه تغير في شيء من 
للغة المستعملة في تلك البيئة. فثورة الرايع عشر من تموز عام ١408‏ أدت الى 
غير في النظام الاجتماعي تبعه اختفاء كلمات صاحب الجلالة»سمو الامير 
صاحب السعادةء باشا.. وبالمقايل شاءت ألفاظ مثل : الثورةءالاشترا كية: 
التقدمية » العناصر الانتهازية وغير ذلك. 
ولابد من الاشارة الى أن علم اللغة الاجتماعيى من أكثر المجالات التي 
أحرزت تقفدما سريعا في الدراسات اللغوية الحديئة » وهويهتم بدراسة 
اللغة في سياقهاالاجتماعي » ويدرس أيضاً الطرائق التي تتفاعل بها اللغة 
مع المجتمع »والطرائق التى تتغير بها البنية اللغوية استجادة لوظائفها الاجتماعية 
المختلفة والتعريف بماهية هذه الوظائف . 


"١ اللغة/‎ )١( 
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ويهتم علم اللغعهة الاجتماعى بموضوعات كدثيرة ومتنوواعة 4 مزهأ : اللهعجات 
ودراسة اللغة وآثر الجنس فيها » ودراسة الكلام المحظور اجتماعياً 
كالكلمات البتذلة التي ينفر منها المجتمع (+). 


(*#) ينظر : - اللغة وعلوم المجتمع : إلر أجحي 

اللغة والمجتمع : لأسعران 
- اللغة والمجتمع الوافي 

7 اسه اللغة و المجتمع : ابغري 
علم اللغة الاجتماعى : لهادي نهر 
اللغة العربية فى اطارها الاجتماعمى المصطفى لطفى 

. ومن الكتب المترجمة : ظ ْ 

0 اللغة في المجتمع : لويس 
اللغة بين الفرد والمجتمع اسجسير سن 
- علم اللغة الأجتماعى : هدسن 


4 


05 اوم 


ترجع العلاقة بين علم اللغة وعلم النفس الى طبيعة اللغة إذ انها أحد مظاهر 


]-- 


السلوك الا نساني فإدا كان علم النفس يعى ددر أس.ة اللو لك الا نساني عمو ما 
فان دراسة السلوك اللغوي تعد أحدجو انب الالتقاء بين علم اللغة و علم النفس 
وقد رأى بعض العلماء أن الدراسة اللغوية إذا لمتقم على دراسة القوى 
النفسية الكامنة وراءها فهى غير مكتملة وكذلاك الدراسة النفسية عليها أن 
ستعين بمعطيات عام الله 3 ومن لم للا ث الأمتز اج دون علمي اليد 
والنفسس 7 ننج 03 لشو ء ( عام الله النفسى ) ٠‏ 

لد اهيتميتث ) للدم السلو كسمة لمكا ةزم جطمم ( بالسل._ وك 
اللغوي ٠‏ وكان لها أثر كبير في البحث الغوي الأمريكي 5 النصف الأول 

من القرن العشرين . ظ 

ولايد من الاشارة الى أن هناك فرقاً بين ببحث اللغويين ويبحث علماء 
النفس 8 فضاأيا اللغة . 

فعلم اللغة يهتم بالعيارات المنطوقة عند صدورها من الجهاز الصوتي 
للمتحد ث و أثناء مر ورهاي الهواء و عند تلعقى الجهاز المسمعي المخاطب 
لها. ومعنى هذا أن العمليات العقّلية السادقة عل صدور العبارات ام نطوقة 
لا تدخل في | طار علم اللغة . ْ ظ 

والعلاقة بين الجهاز العصبى والجهاز النطقى عند المتحدث ليست من 
.عدالاات اأميحث اللغوي 4 فاللغو يون دهتمو ل داللغة. عيل صدورها 4 
ولايهتمون بالعمليات العقلية السا بمةه على ذلك ع نمي موواضو اع »ن 
و صو عات اأبحث ُ 0 النفس 0 0 
العصبي تيحل نب عمليات عقلرة اخرى يبحقها 4 ا أيضاً 


.ُ 


' أما تلك لظاهرة الصوثية التي تصدر عن المتتحدث وتمصي: في شكل 
موجات صوتة ذ صا الى المحم ى ذهي اللغة روهى ميحال. البحث 2 علدم 


وهناك فرق أساسي بي بين منهج : اللغويون ومنهج علماء النفس تجاه الظواهر 
اللغوية . فقد صرف علماء النفس جهدهم الى ا كتشاف قوانين عامة تفسر 
السلوك الإنساني ؛ وركزوا جهدهم على الظواهر . العامة» مثل مثل التعلم والادراك 
والقدرات » ولكنهم لم يهتموا بمحتوى السلوك نفسه . ففى بحث قضيبة 
التعلم لم يهتموا بالمادة المنشودة التي تعلم » بل كان اهتمامهم مركزاً على 
عملية التعلم بحسبانها عملية عقلية » وني السنوات الاخيرة حاول بعدض 
لباحثين النظر الى اللغة من الجانبين ٠‏ فلم تعد الاستجابات اللغوية تدرس 
بحسبانها ضرباً من الاستجابات فحسبء بل البنية اللغوية في ذلك أيضاً . 
ويتضح هذا من مقابلة الدراسات السابقة حول اللغة عند الطفل بالدراسات 
المعاصرة. فهي تبحث الموضوع نفسه بطريقة اللغويين » أي بتحليل امال 
من جوانبها الصوتية والنحوية والدلالية . 

وقل أفاد علماء النهفس 2 السنوات الأخمرة من مناهح التحليل اللغوي 5 
بحثهم للسلوك اللغوي » ولكن هذا لايمنع من تحديد مجال اختصاص كل 
من الفريقين . 

فمجال الدراسة النفسية للغة هو كيفية تحويل المتحدث للاستجابة الى 
رموز لغوية وهذه عملية عقلية تتم عند الانسان ينتج عنها اصدار الجهاز 
الصوتي للغة.. 

وعندما تصل اللغة الى المتلقي وبتموء يفيك فل ارموز اللغوية في العتّل 
الى المعنى- المراد نتم عملية عقلية أخرى تدحل في أط طار علم النفس أيضاً 
أما تلك الرموز الصوتية التي تنتقل من لمتحدث ء د الوا الى المتلقي فهي 
مجال البحث في علم اللغة . 


لذ 


ويرى قسم من اللغويين وعلماء النفس أن" دراسة السلوك اللغوي اسهام 
مثمر لا لفهم اللغة فحسب بل لتكوين النظرية العامة لعلم النفس | 

وقد تطورت الدراسات اللغوية والنفسية ى العشرين عاماً الماضية لتجعل 
من -جوانب الثقاء بين علم النفس وعلم اللغة فرعاً مستقلا بذاته هو (علم 
اللغة النفسي) . 

'ويهتم علم اللغة النفسي بالأمور التي :تناول العلاقة بين اللغة والعمّل الانساني 
مثل اكتساب اللغة وادراك الكلام» وطيعة العلاقة بين اللغة والتفكير :و علاقة 


(*) ينظر : 
ض دراسات فى علم اللغة النفسي : لداود عبدة . 

علم النفس اللذوي: لنوال محمد عطية . 

اللغة وعلم النفس: لموفق الحمداني . 

علم اللغة النفسي : لعيد المجيد سيد أحمد منصور 
محاضرات في علم النفس اللغوي : لحنفي بن عيسى 


ا 


علم الاغة والجغرافيا اللغو, 5 
٠‏ الاطلس اللوي 


عرفنا من قبل » أن علم اللغة له صلة وثيقة بعلوم أخرى ؛ فقد درسنا 
من قبل شيثاً من علم الاجتماع اللغوي » وعلم النفس الغوي » كما عرفنا 
أن عالم اللغة » لابد له من الالمام بعلم الفسيولوجيا » أوظائف الأعضاء »وعلم 
التشريح » وعلم الطبيعة في دراسة الأصوات اللغوية » بأنواعها المختلفة . 

ودتحدث هنا عن صلة علم اللغة . » بعلم آخر »هو دعلم لجغرافياء؛ 
فقد اقتبس علم اللغة » منذ أكثر من نصف قرن مضى ؛ طرق علم الجغرافيا 
ليضع حدوداً لغوية للهجات المختلفة في خر ائط تبين معالم كل لهجة وتفرق 
بين لهجة وأخرى : ولاتختلف هذه الخرائط عن خرائط الجغرافيا' 3 الا 
قُ أن ما بدون عليها ظواهر الغوية 2 تطلع القارىء على أدق ‏ الفروق افني 
الأصوات والمفردات ؛ بين اللغات المختلفة » واللهجات المتبايمة , 255 

وتطلعنا هذه الخرائط » على الاختلافات الصوتية » بين المناطق المختلفة 
فقوم يجهرون أصواتاً وقوم يهمسونها ٠‏ وطائفة تنطق 0 الفتحة صريحة . 
وأخخرى تنطقها ممالة » ولهجة تنبر الكلمة فو ى مقطعها الأول » وأخحرى تشر 
المقطع الأخير منها .. وهكذا . كما يبرز بي هذه الخرائط الدرس الواسء 
المفردات » من حيث البنية والمترادفات المختلفة للمعنى الواحد واختللاف 
الألفاظ باحتلاف المناطق اللغو, بة » ومقدار انتشار الكلمات في الأقطار 
والأقاليم » وغير ذلك » مما تبح لنا معرفة الواقع اللغوي للغة من اللغات . 
سواء أكانت لغات فصحى أم م مشتر كة أم خاصة . أء لهجات اجتماعية 2 
أم اقليمية ( أء عاميات خاصة . 

هذه الدراسة الجغرافية اللغوية » تعد من أحدث وس بت ف علم 
اللغة ولها وظيفة ذات اثر بالغ في الدراسات اللغوية في العصر الحديث ؛ 

و 


لأنها تسجل الواقع اللغوي للغات أو اللهجات » على خرائط يجمعها اخر 
الأمر أطلس لغوي عام. وتختص كل خريطة دكلمة » أو بظاهرة صوتية 
معيئة » يبدو فيها الاتفاق أو الاختلاف بين المناطق اللغوية المتعددة » وثما 
لاشك فيه أن هناك تشابهاً بين لهجة اقليمية وأخرى » أو بين لهجتين 
اجتماعيتين أو بين عاميات خاصة » مادامت هذه جميعاً ترجع الى أصل 
لغوي واحد. 

ولقد ركان إعداد الأطالس اللغوية » أسيق 2 الوجود من معطل م 
الانجازات الوصفية الحديثة . وهو يعتمد الى حد كير »على مفردات اللغة 
التي تعد في نظر الوصميين 5 الدرجة الثانية من الاهمية » ولكنه مع دلك 
تبع منهجاً يمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفي » وبأنه خير مثل للعمل 
اللغوي تحت ظروف السئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ اساسا 
على يد اللغويين التاريخيين » لأغراض تاريخية في معظمها. فأنه قد وضع 
الأساس لنموذج الدراسة الوصفية العملية في مجال البحثث اللغوي ))١(‏ . 

وعلى الرغم ص تعدم هذا الفرع من فروع الدراسة الا غوية ف أوربا 
وأمريكا » فاله لايزال غض الاهاب ثي بلا دنا . وليس | لديئنا فى لغتنا العر بية 
الا محاولة قام بها بها المستشرق الألماني. : وبر جشتراسر) 8 0 
لعمل أطلس لغوي لبلاد سوريا وفلسطين 21 5/16١1‏ 500001 
دلاوم دنشره 2 لييزج سنة ١916‏ م6 

ولاشك في أن المسح الجغرافي للهجات العر بية المختلفة » ف البلاد العربية 
له فوائد جليلة » أهمها : 
-١‏ دراسة هذه اللهجات لذاتها : دراسة علمية عميقة , لأكتشاف مافيها 

من -خصائص الصوت والدلالة والت ركيب » ولمعر فة التغبيرات المختافة 
التي تطرأ عليها من وقت لآخر. 


٠ 111100‏ 
00( انر : أسس علم اللغة لماريوياي ١ ”١‏ 
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؟ اثراء الدراساث في العربية الفصحى نفسها » إذ يتيح لنا ذلك المسح 
الجغرافي كتادة تاريخ هذه اللغة ع 2 عصورها المختلفة » و يمدنا 
بوسائل علمية لأمعرفة أقرب اللهجات العربية » صلة ,اللغة الفصحى : 
وأبعدها عدها , 


يمدنا هذا المسح الجغرافي بالمعلومات اللازمة » لمعرفة مدى امتداد 
اللهجات العربية القديمة » في الوطن العربى » ويفسر لنا الل صوص 
لبتورة عن هذه اللهجات » ني تراثنا العربى 
4- يتيرح لنا هذا العمل » فرص الدراسة المقارنة » لابين اللهجات واللغفة 
االنصحى فحسب .ولكن بين اللغات السامية المختلفة كذلك ؛ويقفنا 
على مصادر الكلمات الأجنبية هنا وهناك . 
وقل أبان الاستاذ ١‏ شتيجر ) “اععاعع5 العالم اللغوي السويسري . 
الذي له بهذا الموضوع عناية خاصة »: عن قيمة الأطلس اللغوي » وأهميته 
للغة العربة » بقوله في تقرير له: «وبالنسبة للغة العربية »نقول إن ايام بعمل 
أطلء ن لغوي أها ؛ سيحدث ثورة بي كل الدراسات الخاصة بفقه اللغات 
السامية ؛لأنه سيكمل من غير شلك » الدراسات التي تعتمد على النصوص 
القديمة» بكشفه عن التطورات المتعلقة باللهجات ٠‏ وباللغات الشعبية العصرية 
وسيكون لهذا الأطلم ن الفضل بي اطلاعنا على تاريخ الأصوات , 
والتغير ات التي أصابت اللغة العامة »في الاما كن المختلفة التي غزتها »وعن 
مدى انتشارها وتأثرها بالمرا كز الثقافة ؛ وتنوع. ممرداتها الى غير ذلك من 
المكتشفات ؛ التي لايمكن أن تنم الا إذا جمعت هذه المواد . انه سيكون 
عملا ثقافياً م الطراز الأول» وسيكون تحقيقه عنوان مجد وفخار في تاريخ 
الثقافة العالمية .))١١(‏ 


آ#آ# ‏ | سي 
)5-١(‏ الأطلس اللغوي لخليل عساكر: ولام« .برم 


ولاتنطوي دراسة اللهجات على فوائد لغوية فحسب »بل أنها تفيد المؤرخين ‏ 
وعلماء النفس والاجتماع » على حد سواء ؛ ويمكن لذلك أن يستعان 
الأطالس اللغوية » على هذه الدراسات التاريخية ٠‏ والنفسية والاجتماعية 
على أساس أمتن وأشمل . و هذا شول (يود) 4نال وهو أستاذ سو بسر في 
متخصص. ي اللغات الرومائية وهى : الفرنسية والإسبانية والايطالية 
دمن المستحيل أن يكتب تاريخ صحيح للشعب الفرنسي أو الايطالي 
أو الاسبانى : الا إذا عرفت اللغات المحلية ني تلك البلاد » ودرست دراسة 


عميقة .ذلك حقيهة خحطيرة أصبحت ممررة معروفة (5))(*). 


© المدخل الى علم اللغة لر مفضسان عبد التواب: ١6١ - ١+‏ 
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علم الاصو ات 


5 ما 

هو دراسة أصوات اللغة » فهو اذن فرع من علم اللغة العام »ولكنه فرع 
يختلف عن الفروع الاخرى » إذ هو لايعنى الا باللغة المنطوقة »دون أشكال 
الاتصال الأخرى المنظمة ٠‏ كاللغة المكتوبة مثلا . والصوت الانساني الحى 
هو موضوع علم الاصوات . ظ 
فعلم الاصوات لايهتم الا بالتعبير اللغوي . دون المضمون الذي يقوم 
تحليله على القواعد والمعجم أي الجانب النحوي ٠‏ والدلالي للغة . 

والصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون ان ندرك كنهها فقد أثست علماء 
الصوت بتجارب لايتطرق اليها الشك أن كل صوت مسموع يستازم وجود 
جسم يهتر »على أن تلك الهزات لاتدرك بالعين في عض الحالات ع كمسا 
أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حتى 
تصل الى الأذن الانسانة . 

والهواء هو الوسط الذي تنتقل خلاله الهزات في معظم الحالات . فخلاله 
تنتقل الهزنات من مصدر الصوت في شكل موجات حتى تصل الى الأذن. - 

وتتوقف شدة الصوت أو ارتفاعه على بعد الأذن من مصدر الصوت : 
فعلى قدر قرب الاذن من ذلك المصدر يكون وصوح الصوت وشدته ٠‏ كما 
تتوفف شدة الصوت على سعة الاهتزازة. دهي المسافة المحصورة بين الوضع 
الأصلى الجسم المهتر وهو في حالة السكون وأقصى نقطة يصل اليها الجسم 
ىْ هذه الاهتر أزة فعلى ودر انساع هذه المسافة يكون علو الصوت ووصوحه 
ويساعد على شدة الصوت أو علوه اتصال مصدره بأجسام رنانة ٠»‏ ولهذا 
شدت الاوتار الموسيقية على ألواح أو صناديقن رنانة ليةوى الصوت ويتضح. 
أما درجة الصوت فهي المقياس ا موسيقي الذي يدركه من له المام به بهن الموسيفى . 


١‏ يف 


ودرجة الصوت كنا برهن عاماء الصوت تتوقف على عدد الاهتزازات 
في الثانية » فاذا زادت الاهتزازات أو الذرذبات عل عده خاص ازداد 


الصوت نحدة ء وبذا تختلف درجمه. وعدد الاهتزازات 2 الثانية يسمى م 
الاصطلاح الصوتي التردد. فالصوت العميق عدد اهتز ازاته ف الثانية أقر 


من الصوت |الحاد . 
آم نوع الصوت فهو تاك لصفة الخاصة التي تميز صوتا ل صوت وان 
اتحدا بي الدرجة والشدة . هكذا نستطيع أن نميز صوت الكمنجة من 


صوت العود رغم احتمال تحادهنا 2 الدرجة والشدة . وتلك هى الصفهة 
التي تميز صوتاً انسانياً من صوت آخر . وكثير من الناس يستطيعون من 
التمييز بين أصوات أصدقائهم ي ف التلفوند لمجراد نطقهم ببضع كلمات . 

'والصوت الانساني ككل الاصو ات بنشأ من ذيذيات مصدرها في الغالب 
الحنجرة لدى الانسان. فعند فعند اندفاع النفس من الرئتين يمر بالحنجرة فيحدث 
تلك الاهتزازات التي بعل صدورها من ) الهم أو الانف تتفل ا 00 
الخارجي على شكل موجات حتى تصل الاذن . ولكن الصوت الانساني 
إذ يشر كب من أنواع مختلفة في الشدة ومن درجات صوتية مشايئة كما أن 
لكل انسان صفة صوتئية خاصة تميز صوته من صوت عيره من النان فليس صوت 
. الانسان٠ي‏ أثناء حديثه ذا شدة واحدة أو درجة واحدة » بل هو متعسدد 
الشدة والدرجةء وهو مع هذا ذو صفة خاصة تميزه من عيره من أصوات 
لناس. فالانسان ححين : يتكلم تتغير درجات صوته عند كل مقطع تقريباً . 

ومصدر الصوت الانساني 2 معظم الأحمان هو الحنجرة أو بعيارة أدق 

. الوتزات الصوتيات فيها . فاهتزازات هذين الوترين هي التي تتطلقٍ من لم 
أو الأنقف م تنتدل حلال الهواء الخارجي: 1 

وتتوقف درجة صوت الم ء عن اسئه وجنسه فالاطثال والنساء محل 
أصواآتاً من الرجال. وذلك لان الوترين الصوتيين ف الأطفال والنساء أقصر 


به 


وأقل ضخاعة . ويؤدي هذا الى زيادة في سرعتهما وعدد ذيذباتهما فى 
الثانية . والطفل حين يصل الى البلوغ يتضخم وتراه الصوتئيان فجأة كسا 
يطولان ؛ ويترتب على هذا عمق في صونه يجعله أقرب الى الرجال منه الى 
التساء .لان عدد ذيذبات الوثرين الطويلين الضخمين أقل كثيراً. وضخسام 
الاجسام من الْمّاس هم عادة عميمقو الأصوات ؛ وصوبتث الرجل عرض..ة 
اتغير في درجته بين الخمسين والستين من عمره. 

وقد مثل ابن جني (ت#87ه) عملية اصدار الأصوات تمثيلا رائعاً قال(9): 

(شبه بعضهم الحلق والفم بالناي » فان الصوت يخرج فيه مستطيلا أملس 
ساذجاً» كما يجري الصوت في الألف غفلا بغير صنعة. فاذا وضع الزامر 
أنامله على خروق الناي المتسوقة » وراوح بين عمله » اختلفت الاصوات» 2 
وسمع لكل خرق منها صوت لايشبه صاحبه . فكذلك إذا قطع الصوت في 
الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سيب استماعنا هذه الاصوات 
المختلفة . ظ 

ونظير ذلك أيضاً ونر العود » فان حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه 
أدى صوتاً آخرء فان أدناها قليلا سمعت غير الاثنين . ثم كذلك كلما 
أدنى أصبعه من أونل الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة »الا أن الصوت الذي 
يؤديه الوتر غفلا غير محصور تجده بالاضافة الى ماآداه وهو مضغوط 
محصور أملس مهتزاء ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته» وضعف.ه 
ورخخاونهء فالوتر في هذا التمثيل كالحلق» والخفقة بالمضراب عليه كأول 
الصوت عن اقصى الحلق ٠وجريان‏ الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان 
الصوت ني الألف السا كنة وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي 
يعرضص للصوت في مخارج الحروف من المقاطع واخختلاف الاصوات هناك 
كأختلافهما هنا) . 


ل اه سس سس باهر اران اك 
)١(‏ سر صاعة الأعرابي: لم و. 


جع ل ظ 44 


إذا نظرنا إلى هذا الجهاز النطقي , مد أنه يتكون من أجزاء ثابتة » وأخرى 
متحركة »+ فالآجزاء الثابتة فيه هي الأسنان العليا واللثة » والغار وهو الجزء 
الصلب من سقف الحئلك ومن الأجزاء الثابتة كذلك: الجدار الخلفي للدلق؛ 
وما عدا ذلك, من أجزاء الجهاز النطفي فمتحرلك . 
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وسنشرح فيما يلي كل جزء من أجزاء هذا الجهاز : مع بيان أثره في 
إحداث الصوت . 
أما الشفتان : 
فتتحر كان بحرية في كل اتجاهء وتتخذان أوضاءعاً مختلفة عند نطق 
الأصوات » ومن الممكن ملاحظة هذه الأوضاع ٠»‏ في يسر وصهولة ؛ إذ 
بمكن أن تنطبق الشفتان فلا تسمحان للهواء بالخروج مدة من الزمن »ثم 
تنفرجان ءفيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً »كما في نطق الباء .وقد 
تستدير الشفتان .كما يحدث عند نطق الضمة مثلا. كما يمكن أيضاً أن تنفرجا 
كما في نطق الفتحة الى غير ذلك من الأوضاع والحركات . 
وتختلف عادات البشر ي استغلال حر كة الشفتين والا نتفاع بها؛؟ فمن 
الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة الحركة في الشفتين ومنهسم 
من يقتصد في ذلك. 
واما الأسنان : 
فمن أعضاء النطق الثابتة في الجهاز النطقي ولاسيما العليا منههاء 
ولاتستغل ني النطق الا بمساعدة أحد الأعضاء المتحركة كاللسان والشفة 
السغلى. 
واما سقف الحنلك: 
فهو الذي يتصل به اللسان » في أوضاعه المختلفة في الفم » وهم كل 
وضع من أوضاع اللسان .بالنسبة لجزء من أجزاء الحنك الأعلى » تتكون 
مخارج كثير من الأصوات. 
وينقسم سقف الحنك الى أربعة أقسام ؛ الأول : هو اللثة » أو أصول 
الأسنان العليا. والثاني : هو الغار » وهو الجزء الصلب من سقف الحنك 
وهو محدداب ومحزز .والثالث :هو الطبق .وهو الجزء الرخو من سقف 
الحنك .وهو متحرك .والرابع :هو اللهاة »وهي جزء متحرك كذلك . 
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واما اللسات : 

فإنه أهى. عضو في عملية النطق» وهو يحتوي على عدد كبير منالعضلات 
التي تمكنه مز التحرك »والامتداد الانكماش .والتلوي الى أعلى أو الى 
الخلف. وهذه السهولة في التحرك» مكنت اللسان من الاتصال بأية نقطة من 
الم » فنتج عن تحر كاه الممختلفة عدد كيير من الإمكانات الصوتية في 
الجهاز النطقي »© ولاغراية بعد هذا اذا كان اسمه يرادف كلمة «اللغة» عند 
كشر من الشعوب .وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى : (بلسان عربي مبين). 
واما الحلق : ظ 

فإنه الجزءه الذي بين الحنجرة واقصى الحنك» وهو عبارة عن تجويف 
في الخلف من اللسان» يحد به أماماء وبما يسمى الحائط الخلفي للحلق من 
الخلف .وهذا الحائط الخلفي؛ ليس إلآةعظام العتق» مغطاة بما يكسوها من 
اللحم . 
وفي مقدمة الحلق ؛ منطبقاً على سعذر اللسان » مايسمى بلسان المزمار وهو 
قطعة من اللحم :لاتتحراك ذائاً »ولكن تتحرك بحركة اللسان» وتؤدي 
وظيفة صمام القصية الهوائية» بسدها ثثلا يؤذيها الطعام النازل الى المرىء 
من خلفها .ويبدو انه لادخل للسان المزمار في عملية النطق . 

واما الحنجرة : 

فإنها تقع في قمة القصبة الهوائية» وهي عبارة عن خجرة متسعة نوعاً هأ | 
ومكونة من ثلائة غضاريف» الأول او العلوي منها ناقص الاستدارة مسنم 
الخلف: عريض بارز من الأمام ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة آدم »اما 
الغض رويب الثاني فهو كامل الاستدارة . والثالث مكون من قطعتين موصو عتين 
فوق الغضروف الثاني مِن الخلفف. 

وفي الحنجرة توجد الأوتار الصوتية .وهي في الواقع وتران اثئاب» عبارة 
عن غشاءين كل واحد منهمانصف دائرة حين يمتدء فإذا امتد الوتران أغلقا 
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فتحة الحنجرة ء ومنعا الهواء الرئوي من المرور. وعلى ذلك فهما من اعضماء 
التطبق المتتحر كة »ولهما القدرة على اتحخاذ اوضاع متعددة 2 تأثر قفي 
الأصوات الكلامية . وهذه الأوضاع ثلاثة » هي : وضع الارتخاء التام 
ووضع الديدبه» ووضع الامتداد وقفل مجرى الهواء تماماً. 

اما الوضع الأول: فهو وضع التنفس العادي. واما الوضم الثاني: فهو 
الذي ينتج نوعاً معيناً من الأصواتء يسمى بالآصوات المجهورة » وسنتحدث 
عنها فيما بعد. واما الوضع الثالث فهو الوضع الذي بنتج صوت الهمزة في 
اللغة العربية مثلا . 

وأخيراً فإن الرئتين مخزن للهواء» تتحر كان تمدداً وانكماشاً» بحسب 
حركة الحجاب الحاجز الموجود نحت الرئتين »اسفل الصدر . 

ولايفوتنا هنا ان نشير الى انه يمكن قفل المجرى الانفي مما يلي الحلق» 
برفع الطبق ولصقه بالحائط الخلفي للحلق. ويمكن فتحه كذلك بإنزال الطبق 
في اتنجاه .مؤخرة اللسان 

وقد استخدمت العربية الفصحى» عشرة مخارج في الجهاز النطقي» هي 
بالترتيب : 
-١‏ الشفة. ويسمى الصوت الخارج منها شفوياً . 
؟- الشفة مع الأسنان. ويسمى الصوت الخارج منهما شفوياً أسنانياً. 
#- الأسنان. ويسمى الصوت الخارج منها اسنانياً 
4- الأسنان مع اللثة. ويسمى الصوت. الخارج منهما اسنانيا لثوياً. 
اللثة. ويسمى الصوت الخارجمنها لثوياً . 
الغار. ويسمى الصوت الخارج منه غارياً. 
1 الطبق. ويسمى الصوت الخارج منه طبقياً. 
4- اللهاة. ويسمى الصوت الخارج منها لهوياً . 
4 الحلق. ويسمى الصودت الخارج مئه حلقياً . 


. الحنجرة. ويسمّى الصوت الخارج منها حنجرياً‎ ٠ 

تلك هي مخارج الأصوات في العربية الفصحى» كما تدل عليها تجارب 
معامل الأصوات. في وقتنا الحاضر . واللسان عامل مشترك في أكثر هله 
المخارج؛ اذ يخرج طرفه بين الأسنان» او يوضع عند الأسنان واللثة» أو عند 
اللتة وحدهاء او عند الغارء او ترتفع مؤخرته عند الطبق اواللهاة؛ فليكن 
ذلك مفهوماً لديناء وان لم ننسب مخرجاً من المخارج اليه. 

وبيننا وبين قدامى اللغويين من العرب ء» خلا ف في عدد المخارج للاصوات 
العردية» وفي تحديد مخارج بعض الأصوات ؛ فعندنا الان أن : 
- الأصوات الشفوية هي : ب ع و. 
؟ ‏ والشفوية الأسنانة هي : 1 قشساء 
د والأسئانة هي : ذ ظا ا ث. 
عب والأسنانية اللثوية هى: د ض تَ طاز س ص . 
6 والاثوية هي : لءر ث . 
5 والغارية مي :اش جج كي . 
1 والطبقية هي : لك غ خ . 
م4 واللهوية هي :ق . 
4 والحلقية: هي : ع ح . 
اسم والحنجرية هي : الهمزة والهاء . ٠‏ 

هذا هو رأي المحدثين من علماء الأصوات» في مخارج اصوات العربية ' 
القصحى » مؤمساً على نتائج التجارب الصوتية في المعامل وغيرها . 

أما الخليل بن أحمد » فجعل المخارج ثمانية . يختلف موقع الأصوات 
العربية» في بعضها عما عندنا الان. كما انه لم ينسسب الياء والواو والألسف 
والهمزة الى مخرج معين ٠»‏ وسماها هوائية ؛ فقال : ٠‏ فالعين والحاء 
والهاء والخاء والغين حلقية؛ لأن ميدأها من الحلق.والقاف والكاف لهويتات 
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لذن مدأهما اللهاة » والجيم والشين والضاد شجرية: لآن مدأها من شجر 
الفم أي مفرج الفم . والصاد والسين والراي اسلية : لأن مبدأها من أسلة 
للسانء وهي مستدق طرف اللسان.والطاء والتاء والدال نطعية؛ لأن مبدأها 
من نطع الغار الأعلى. والظاء والذال والثاء لثوية؛ لأن مبدأها من اللثة. والراء 
واللام والنون ذلقية؛ لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو تحديد طرفيه كذلق 
السئان. والفاء والباء والميم شفوية» وقال مرة: شفهية؛ لأن ميدأها من الشامة. 
والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد؛ لأنها هاوية في الهواء 
لايتعلق بها شيء ))١(‏ . 

واما سيبوبه فإنه يعد المخارج ستة عشر مخرجا ويسود كلامه الغمرض 
وعدم الوضوح في كثير من الأحيان ؛ حيث يقول : « وحروف العربية 
ستة عشر مخرجاً. فللحلق منها ثلاثة: )١(‏ فأقصاها مخرجاً الهمزة والهساء 
والألف(يقصد بذلك الفالمد).(؟)ومن اوسط الحلق مخرج العين والحاء.(”7) 
وأدناها مخرجاً مز الفم الغين والخاء. (5) ومن أقصى اللسان ومافوقه من 
الحنك الأعلى مخرج القاف . (ه) ومن اسفل من موضع القاف من اللسان 
قليلا ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف . (5) ومن وسط 
اللسان» بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء. (؟) ومن 
بين أول حافة اللسان ومايليه من الأضراس مخرج الضاد . (8) ومن حافة 
اللسان من أدناها الى منتهى طرف اللسان مابينها وبين مايليها من الحنك الأعلى 
ومافوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام . (4) ومن طرف اللسان 
بينه وبين مافويق الثنايا مخرج النون )٠١(.‏ ومن مخرج النون غير أنه أمخل 
في ظهر اللسان قليلاءلانحرافه الى اللام» مخرج الراء )١١1(.‏ وثما بين طرف 
اللسان واصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء .(17) وما بين طرف اللسان 
وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد 2١5(.‏ ومما بين طرف اللسان 


)١(‏ ألعين للخليل بن أحمد 16/١‏ (طبعة عبد الله درويش) 
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واطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء . )١5(‏ ومن باطن الشنفة السفلى 
واطراف الثنايا العليا مخرج الفاء . )١9(‏ وثما بين الشفتسين مخرج الياء 
والميم والواو. )١5(‏ ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة (١)؛‏ . (.) 


)00 كتاب سيبويه .4٠١86/9‏ 
(ه) لالمدخل آلى علم اللغة: لرمضان عبد التواب : #4؟9- #0 . 
وينظر في علم الآصوات والجهاز النطقي : 
الأصوات العزبية: لا براهيم أنيس 
- دراسة الصوت اللغوي ٠‏ لأحسدمد مختار عمر 
علم اللفة العام (الأصوات) : لككمال بشر 
اصوات اللغة: لعبد الرحمن أيوب 
- علم الصبوتيات: لعبد الله ربيع محمود وعبد العزيز أحمد علام 
دراسات في علم أصوات العربية: .لدأود عبدة 
- المدخل الى علم الأصوات: لصلاح الدين صالح حسنين 
- في صوتيات العربية: لمحي الدين رمضات 
- في البحث الصوتي عند العرب: لخليل العطية 
أصوات اللفة العربية: لمحمد حسن حسن جبل 
الأصوات ووظائفها: لمحمد منصف القماطي 
- الدلا لة الفسوتية في اللغة العربية: لصالح سليم عبد القادر 
- المنهج الصوتي للبنية العربية: لعبد الصبور شاهين 
- دروس في علم أصوات العربية: لكانتينو 
علم الأصوات : لير تيل مالمبر ج 


جا 


بناء الكلمة 
ردي عابر 

الكلمة: هي المادة الأساسية لتي يبحثها علم الصرف وهي في الحقيقة 
اهم الوحدات اللغوية لأنها تشكل اهم مستوى للوحدات الدلالية. 

تتكون كل لغة من اللغات من عدد محدود من الوحدات الصوئية . وتعير 
اللغة بهذا العدد المحدود من الوحدات الصوتية عن الجوانب المتنوعة مسن 
الحياة والفكر . والبنية اللغوية لاتتكون من الوحدات الصوتية مفردة . بسل 
تتألف اللغة من الوحدات الصونية مركبة في جذور وفي ابنية مختلفة» فالصوامت 
(ك. ن. ب ) يمكن ان تتخذ عدة ترتيبات» وهي: (كات ب. لك بات. 
بات الكدء ات كا باء ب كا تء ات اب ك) . 

وقد أفادت اللغة العربية من عدد من هذه الترتيبات المتاحة. وعندما بحث 
الخليل بن أحمد رت 78١ه)‏ أصوات اللغة العربية . وحدد المواد اللغوي.ة 
الممكنة نظرياً. لاحظ ان كثيراً منها ليس له استخدام في الواقع اللغوي العراني 
فأطلق عليه مصطلح (المهمل) » اما المواد اللغوية الموجودة فعلا فقد أطلق 
عليها مصطلح (المستعمل) . 

ان المادة اللغوية الواحدة. مثل (كا ت ب ) ليس لها وجود مباشر . فليست 
هناك كلمة واحدة في العربية تتألف من هذه الصوامت وحدها من غير 
اضافات . 

فالفعل( كتب) يتكون من تتابع الكاف والفتحة والتاء والفتحة والباء والفتحة. 
وبقية كلمات هذه المادة تتكون باضافات الى صوامتها وهذه الاضافات تكون 
في مواقع مسختلفة من الكلمة . كأن تكون في الأول وتسمى (الدواخل) اوفي 
الاخر وتسمى «اللواحق). وقد تتكون ابنية صرفية بأكثر من اضافة. كما 
نجد في كلمتي : مكتوب وكتابة. 


بحم 


ومجال البحث في الصرف اوبناء الكلمة هو دراسة الوسائل التي تتخذها 
كل لغة من اللغات لتكوين الكلمات من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك 
اللغة . 
أولا: الوحدات الصرفية: 
المصطلح الأساسي في التحليل الصرفي الحديث هو مصطلح (المورفيم ) 
اي الوحدة الصرفية . وهناك تعريفات كثيرة للمورفيم عند. مدارس البحث 
اللغري الحديث.وهي ثتفق في ان المورفيم اصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل 
معنى أو وظيفة نحوية في بنية الكلمة. 
والمورفيمات على أنواع : 
مورفيمات تتألف من صوت واحد فقط »مثل الضمة القصيرة في قولنا: 
(جاء أحمد). والتي ندل على المقولة النحوية التي نسميها الاسناد. 
وهو أسناد المجيء لل أحمد . ومته الضمة الطويلة المعبرة عن الأسناد 
اذا كان المسند اليه واحداً من الأسماء الخمسة. مثل: (جاء ابوك) . 
و(ابوك مسافر). ومنه الكسرة الدالة على التبعية في قولك: ( كتا بي 
زيد). ومنه النون الساكنة التي نسميها تنويناً. والتى تدل على التنكير 
كما في قولك: (جاء رجل) . ومنه التاء في قولنا : (جاءت) التي تدل 
على وقوع الحدث من المفردة المؤنثة الغائية. 
_- مورفيمات تتألف من مقطع واحد منها: 


من . 

عن : 

يا 1 . 06 ١‏ 26 
أو : وتدلل هله المورفيماا ت على د.مولات نحوبة كثيرة (تنظر في اك 
لم : 

لا: 


* مورفي.مات تتألف من عدة مقاطع : منها الهمزة والسين والتاء الدالة على 
الصيرورة نحو: استحجر الطين : اوعلى الطلب نحو : استغفر العد 
رله. 
ومنه! الهمزة والتاء الدالتان على المطاوعة نحو : اجتمع الوم . ومنه 
كل الأفعال الناقصة: كان صار-- اصبح.. الخ فهي ليست. في واقعها 
غير أدوات او مورفيمات تدخخل على الجمل لتدل على معان نحوبية 
مختلفة. فقولنا (زيد مسافر) ثم قولنا (كان زيد مسافراً) لايختلفان إلا 
في الزمن الذي جرته (كان) الى الماضي في العبارة الثانية. 
اما الذي حمل النحاة القدماء على عدها افعالا فهو أنهم رأوهنا 
تتصرف كما تتصرف الأفعال. لكن التصرف هنا لابعنينا. وان الذي 
يعنينا هو الوظيفة التي يقوم بها اللفظ في العيارة. واذا كانت الأفعال 
الناقصة لاتعبر الا عن مقولات نحوية فهي اذن مورفيمات كسائسر 
المورفيمات الأخرى . | 
وسماها النحاة العرب (افعال العبارة) لأنها افعال غير حقيقية . اي 
هي افعال لفظية لاحقيقية .)١(‏ 
ثانياً : انواع الوحدات الصرفية: 
هئاك عدة اتحاهات في تصنيف الوحدات الصرفية. منها التصشيف الشكلي 
فى وحدات صرفية حرة ووحدات صرفية مقيدة . والفرق بينهما ان 
الوحدات الصرفية الحرة يمكن ان توجد مستقمّلة اي منفصلة على عكس 
الوحدات الصرفية المقيدة التي لاتوجد الامرتبطة اي متصلة. ومثال هذا في 
العربية الضمائر. فيها المنفصل وفيها المتصل . 
ويمكن ان نجد في الكلمة الواحدة وحدات صرفية حرة ومقيدة» فكلمة 


(1) أسرار العربية **١غ»‏ منشور الفوائد ه؟ء شرح المفصل 0١/4م‏ 


(مصريون » مصريين ) تتكون من وحدة صرفية حرة هي (مصر) ووحسدة 
صرفية مقيدة مكو نة من الكسرة والمأء المشددة. ولها وظفة نحوية وهسي 
النسب. ثم تأي بعد ذلك وحدة مقيدة أخرى هي الضمة الطويلة في(مصريون) 
والكسرة الطويلة في (مصريين). ولكل وحدة صرفية منهما وظيفة اعرابية» 
وبعد هذا كله تنتهي الكلمتان بوحدة صرفية مقيدة تشير الى كون الكلمة غير 
دضحافة . 

ومن هذا كله تخرج بأن في الكلمتين المذكورتين وحدة صرفية حسرة 
واحدة. وعدة وحدات صرفية مقدة. لها وظائف الشسسب» والجمع المرفوع 
والجمع المنصوب والمجروء. » وحالة عدم الأضافة . 

و تقسيم سلاسل كلامية مختلفة ومتنوعة في اللغة العربية من شأنه ان 
يعطينا يقية الوحدات الصرفية في العربية وتوزيعها . اي مواضع استخدامها 
من الجانب الاحر . فالوحدات الصرفية في كل لغة من اللغات تتخد مواقع 
.خاصة بها. فلا تأتي وحدة الا في مكانها الذي تحدده لها بنية اللغة. 
ثالثاً: الأنماط الصرفية: ظ 

من الحقائق التي ابرزها علم اللغة الحديث ان لكل لغة ولكل لهجة نمطها 
الخاص بها. وتختلف اللغات في بئئة مفرداتها وقابليتها للتغير الداخلي والتغير 
الإعرابي اختلافاً .بينآً. كل لغة وكل لهجة تعرف الكلمات لكن انماط هذه 
الكلمات تختلف من لغة لاخرى ومن لهجة لأخرى . وهنا يهتم علم اللغة , 
الحديث بدراصة الأنماط انتي تتخذها كل لغة افرداتها من غير أن ينظر 
اليها بمعيار الحسن او القبح» بل بحدد او يجاول تحديد وسائل يناء الكلمة 
في كل لغة هادفاً الى تقرير الحقائق من غير قدح او مدح . واذا كان 
بعضهم قد لاحظ وجود التغير الاعرابي في العربية الفصحى وعدم وجود أكثر 
ظواهره في اللهجات العريية وعد وجود التغير الأعرابي فضلا يجعل 
للفصحى مكانة فوق اللهجات فالواقع ان مستويات الاستخدام اللغوي لاتستمد 
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مكانتها من البئية بل من استخدامها ومكانة المتعاملين بها ومستويات التعامل 
بها ومجالات استخذامهاء ولادخخل في هذا لوجود الأعراب او عدم وجودهء 
فلا فضل لأسم على فعل» ولالفعل على اسمء ولا لاعراب على بناء ولالبثاء 
على اعراب» و كل هذه تصنيفات عرفتها العربية وخخحلت منها لغات كثيرة: 
فلكل لغة نمطها الخاص في بناء المفردات ووسائل تصنيفها . 

ففي اللغة العربية مثلا للاحظ وجود وحدات صرفية تدل على التعريف 
والتنكير: فاذا قلنا: (الولد) ثم قلنا : (ولد) كنا قد دللنا على التعريف؛ (ال) 
وعلى التنكير بنون التنوين . ويتصور بعضهم ان تصنيف الأسماء الى نكرة 
ومعرفة يعكس قسمة عقلية وحكمة سماوية لاتستقيم امور اللغة بغيرها . وفي 
هذا نظر. فهناك لغات لاتعرف تمييزاً بين نكرة ومعرفة. كاللغة التركية مثلا, 
وقد يظن احدهم ان تكون للتعريف اداة واحدة هي مثلا: (ال) في العربنة 
و (06*) في الانكليزية» ولكننا نجد في اللغة الالمانية وحدات متعددة تدل 
على التعريف او على التنكير. 

وتختلف اللغات في التغير الأعرابي ايجاباً وسلباً فهناك لغات كثيرة تفرق 
بين ثلاث حالات مثل العربية. وقد اطلق النحاة على هذه الحالات الثلاث اسم 
المرفوع والمنصوب والمجرورء وهنئاك لغات تفوق بين أر بع حالات اعرابية 
مثل الآلمانية. وقد اطلق النحاة على هذه الحالات اسماء مختلفة تقابل في 
العربية الرفع والنصب والجر والاضافة . 
رابعاً : التغيرات الصرفية الصوتية : 

يطلق مصطلح التغيرات الصرفية الصوتية على التغيرات التي تطرأ على 
البنية الصرفية لاعتبارات صوتية. ولعل فكرة تحويل المقطع المغرق في 
الطول الى مقطع طويل توضح لنا في العربية طبيعة هذه التغيرات بتكون المقطع 
المغرق في الطول من ( صامت + حركة طويلة + صامت ) وهذا الضرب 
مسن المقاطع نادر في العرببة الفصحى وتميل اللغة العربية الى هجر 
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كلما اوتيت الى ذلك سبيلا »ومن هذا الجانب تختلف العربية الفصحى عن 
اللهجات العربية التي تعرف المقطعالمغرق في الطول على نحو أكثر شيوعاً. 
فئمة من يقول آمراً .ابيع ؛فالفصحى : بع » ويقول : عيش » والفصحى : عش . 
فالفرق بين الصبغة العامية والصيغة الفصحى هنا ان الصيغة العامية تتكون من 
مقطع مغرق في الطول. بينما تتكون الصيغة الفصيحة من مقطع طويل . . 

وتميل اللغة الفصحى الى هجر المقاطع المغرقة في الطول والتي كسان 
يمكن ان توجد قياساً يتضح هذا ايضاً من صيغة الفعل المضارع الأجوف 
في حالة الحزم فالفعل يكتب) بالضمة في الرفع و( يكتب ) بالفتحة فسي 
النصب , وإيكتب) من غير حركة نهائية في الجزم.وقياساً على هذا (يعيش) 
بالضمة في الرفع (ويعيش)باانت<ة في النصب . والصيغة القياسية الممترضهة 
في حالة الجز م : (يعيش) من غير حركة نهائية» وهي صبغة لاتوجد الا في 
العامية.أما ااصيغة المصحية فتتكون بتغير داخل الفعل يتم بتحويل المقطع المغرق 
في الطول الى مقطع طويل» وهكذا تحوات : ( يعيش ) لى (يعشس) . 

واذا طبقنا القانون نفسه وجدناه مفسراً لأبئية أخرى في العربية . فالفرق 
بين صبغة المفرد المذكر (كتب) وصيغة المفرد المؤنث ( كتبت) هو الناء 
أضيفت الى صيغة المذكر لتكون صيغة المؤنث.والأفعال سعى » دعا رمى تنتهي 
بحر كة طويلة هي النتحة الطويلة. فلو اضفنا الى هذا المقطع الطويل المفتوح 
تاء التأنيث لأصبح هذا المقطع مغرقاً في الطول . وهذا ماتجتنبه الأفصحى 
بأن حولت هذا المقطع المغرق في الطول الى مقطع طويل وبذلك ظهرت ‏ 
الصيغة المعروفة: سعت دعت »2 رمت. ظ 

وبها تفسر فكرة المقاطع وانواعها جوانب من التغير في بنية الكلمة العر بية 
وهي لغيرات صوتئية صرفية (*). 


(ه) مدخل الى علم اللفة لمحمود فهمي حجازي: وه- 54 
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بناء الجمالة 


لابد ان نشير الى الفرق بين بناء الكلمة وبناء الجملة فبناء الكلمة كما 
سلف - يعنى بوسائل تكوين الكلمات من الوحدات الصوئية الممختلفة وبناء 
الجملة يدرس كيفية تكوين الجمل من الكلمات المختلفة. فعندما نقابل مثلا 
بين الجمل الآنية: 

قام محمد / قام الفتى/ قامت سلوى / قامت هند/ قام هائز . 

نلاحظ ان الأسم التالي للفعل (قام) في نفس الموقع في الجملة وهو كما 
يقول النحاة فاعل الجملة» فهو من هذه الناحية في موضع بعينه ليؤدي وظيفة 
بعينها في الجملة هي الفاعلية» ولكنا نلاحظ اختلافاً بينا في النهايات الاعرابية 
لهذه الأسماء. 

ففي (قام م.حمد) نجد الفاعل بضمة وتنوين» وفي (قام الفتى) نجد الفاعل 
بغير ضمة وبغير تنوين + و كذلك الأمر في كلمة (سلوى). أما (هند) رغم 
كونها لعلم مؤنث مثل (سلوى) فتنتهي هنا بضمة من غير تنوين. وامسا 
(هانز) فهو علم أجنبي ولاينتهي هنا بضمة فما الذي احدث هذا التباين في 
هذه النهايات ؟ 

7 الاختلاف في النهايات الاعرابية يفسر بمحورين : المحدور الأول : بناء 

. والمحور الثاني : الموقع في بناء الجملة. 

واذا كنا قد لاحظنا ان الموقع في الأمثلة المذكورة لم يتغير فلاشكان 
التغير هئا يفسر ببناء الكلمة :.وهذا صحيح . فكلمة (الفتى) و كلمة (سلوى) 
من المقصور ٠‏ وهذا التوع من الأسماء يلزم حالة واحدة فلا تتغير نهايته 
الاعرابة ة في الرفع اوفي النصب أو في الجر : تَول: جاء الفتىءرأيرت المتى » 
سلمت عا على الفتى . فعدم الغير هنا برجه الى البنية الصرفية اي بنية الكلمة . 
أما كلمة (هند) فادرجها الذحاة بين مايطلق عليه: الممنوع من الصرف . 
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والصرف هو التنوين اي ان هذه الكلمة تدخل في ذلك النوع من الأسماء 
التي لاتنون ومن ثم كانت في التر كيب المذ كور بضمة من غير تنوين.اما 
(هانز) فهو كما تعلم اسم لعلم اجنبي وهذا الاسم شائع في المانيا والبلاد 
المحيطة بها؛ وعندما يستخدم هذا الاسم في قراءة الأخبار او في التقارير 
العلمية المدونة بالعربية لايفكر احد في الخاق ضمة او فتحة او كسرة بهء 
ولو فعل قارىء هذا لضحلت منه مستمعوه » وهكذا نلاحظ ان هذا الاسم يلزم 
حالة واحدة لاتتغير ولاتظهر- فيها علامة اعراب . فالعامل الحاسم في الاختلاف 
في النهايات بين كلمات في نفس الموقع النحوي لايمكن الا في البئية اأصر فية 
أي في بنية الكلمة. 
ولكي نستطيع ابراز الفرق نين مجال بناء الكلمة وبناء الجملة نورد مثالا 
آخر: فعندما نقول: جاء محمذ / رأيت محمداً/ سلمت على محمد نلاحظ 
اختلافاً في النهايات الاعرابية. فاذا اتفقنا على جعل دراسة امكانية التغير 
في النهايات من بناء الكلمة خرجنا مثلامن دراسة البنية الصرفية لكلمة(محمد) 
انها تظهر في ثلاثة اشكال مختلفة: 
محمد | محمداً| محمد . وهنا نسأل ماالذي يحدد استخدام هذه الكلمة 
بهذه النهاية دون تللك. وها يأنتي أثر بناء الجملة. فنقول مثلا أن هذا الاسم 
في : جاء محمد محمد" “ورت در فوعا ويؤدي وظيفة الفاعلية. . وفي رأيت محمداً 
جاء منصوياً لأنه متنعول بهء واما في : سلمت على محمد »فهو تال لحرف 
جر فجاء مجروراً 0١‏ 
فتحديد الوظائف المختلفة في الجملة والتغيرات المصاحية لها من منجال 
دراسة ساء الجملة. 
أولا: الجملة بين النحاة والبلاغيين: 
ان البحث اللغوي الحديث يفيد من كل الجهود العلمية السابقة ويتجاوزها 
نحو مزيد من الدة والتفسير .فللنحاة جهد مشكور في دراسة بناء الجملة . 
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ويكفي ان ننظر في كتاب سيبويه وهو اقدم مؤلف وصل الينا في النحو العربي 
لنجد دراسات قيمة في بناء الجملة العربية . 

ولكن أهم فرق يميز البحث الحديث في بناء الجملة عن البحث العربي 
يكمن في ان الجهد العربي دار حول محور نظرية «العامل» بينما يضع البحث 
الحديث هدفه دراسة التركيب الشكلى لعناصر الجملة وسيلة للتعبير عسن 
ل(معنى) ومن ثم بعل المعنى عنصراً مهما 8 دراسة بناء الجملة. ولو صصح 
هذا بالنظر فى بحث النحاة للفعل المضارع بعد «حتى) فقد لاحظوا انه فعل 
منصوب » تقول مثلا: حتى أدخل» أوحتى تى أخرج أو : حتى نعمل... الخ وهنا 
يمكن ان نقول على نحو وصفي مباشر ان هذا التر كيب يتكون من « حتى 
“فعل مضارع منصوب)ولكن النحاة طرحوا بعد ذلك السؤال التقليدي عن 
العامل في كون هذا الفعل المضارع منصوباً. ورب قائل يقول : العامل هو 
كلمة:١‏ حتى وفيرفض أكثر النحاة مقررين خطأ هذه المقولة ويعلل النحاة 
هذا برأيهم في «العامل» فالعامل عندهم لايعمل الا مختصاً فللافعال عواملها 
والأسماء عواملهاء وليس ثمة عوامل تعمل 8 الأفعال والأسماء» وهنا بتساءل 

ة: هل ( حتى) من عوامل الأسما ءاو من عوامل الأفعال فيقول أكثرهى 

1 من عوامل الأسماء فهي 7 نجر الاسم مثل : ١‏ حتى مطلع الجر ) واذا 57 
كذلك فلا بد من كونها مختصة بالأسماء اي انها لاتؤثر الا فى الأسماء 
ولابد ان يكون مابعدها اسما. وهنا يقول أكثر النحاة: ان الث ركيب ( حتى 
+ فعل مضارع منصوب/ينبغي ان يفسر تقديراً لشيء لاوجود له في التركيب 
استدعته النهاية وهذا مايتحفظ علم اللغة الحديث في القول به. فهو يعني 
بالتر كيب الموجود فعلا واصفاً له محدداً وظفته اما التساؤل حول «العامل) 
وتخصيصه وتقديره وماشا كل دلاك فيتجاوز النطاق الذي رسميه علم اللغة 
الحديث مجالا أسحثه . ان علم اللغة الحديث يدرس الثر كيب واصفاً 
له محللا له في اللغة الواحدة او مقارناً اياه في المجموعة اللغوية» وهنا نقول 
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ان تعميق البحث يتم بأدوات تختلف عن الجدل المنطقي في نظرية العامل 
والاختصاص . 

ولنوضح طبيعة جدل النحاة في موضع العامل بمثال آحرء فقد لاحظوا 
ورود الفعل المضارع منصوياً بعل . كي لكي : كي لاء لحي لد 8 
ما .وكان من الممكن الا كتفاء في وصف هذا بمعادلات بسيطة على غرار : 
١‏ كي فعل مضارع منصوب) ولكنهم طرحوا السؤال حول العامل» والعامل 
لابد ان يكون واحداً ولايجوز ان يتعدد» فقام النحاة بعملية تحليلية معقدة» 
ففي الاية (لكي لايكون على المؤمنين حرج) الوا « لكي» فجعاوا الللام 
حرف جر وجعلوا كي والفعل بعدها مصدراً مجروراً باللام. ان مثل هذه 
الظواهر يبحثها علم اللغة الحديث بأسلوب ٠عادلات‏ تشبه المعادلات الرياضية 
بتساؤل دائم حول الوظيفة والمعنى والغرض وفعالية التر كيب في التعبير 
عن معنى . 

هذا وقد أدى اختيلااف نظرة الاغويين المحدثين للجملة عدها عند النحاة 
العرب فى مبلحث لم تثل حقّها من الاهتمام في كتب النحو التقليدية » فالشرط 
مثلاء أو بمعنى أدق و جملة الشرط» عرفها النحاة لاكأسلوب قائم بر أمده متنوع 
لأنماط مختلف الدلالات بل تناولوها ضمن مباحسث « جزم المضارع) 
فاقتصروا في بحثهم لها على بحث العامل» فإذا كان التركيب ١:‏ أن تكتب 
أكتب) دار بحثهم حول العامل في ذلك الجزم الذي حل بالفعل الأول وبالفعل 
الثاني » واخختافوا في هذا اختلافاً جزئياً لايخرج عن هذ الإطارءولكن أهذا 
كل مايمكن ان يبحث في جملة الشرط العريية » هناك جمل شرط لاعلاقة 
لها بالمضارع ولا علاقة لها بالجزم .فما مكانها في نظرية العامل التى دارحوها 
البحث في بناء الجملة عند النحاة العرس؟ فنحن نقول:« ان كتبت كتبت) » 
فلا نستخده فعلا مضارعاآ بل فعلين ماضيين وجملة كهذه لامكان لها بين 
أنماط جملة الشرط في كتب النحو العربي لا لآأن هذا اركب حلية 
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في العربية بل لآن النظرة الى جملة الشرط في تكاملها في البئية والدلالة نظرة 
حديثة معمقة »وقد سجل اللغويون المحدثون أذماطاً مختافة من جملة الشرط 
العربية» وبعض هذه الأنذماط لم يكن موضع اهتمام النحاة العرب» وذلك 
مثل: ( إن + جملة فعلية ذات فعل ماض -+- جملة فعلية ذات فعل ماض ) 
نحو. (ان قاتلونا قاتلناهم) او ١:‏ إن + جملة فعلية ذات فعل ماض + لم 
+3 جملة فعلية دذات فعل مضارع ). مثل« ان افتر قم م تجتمعوا دعدها أبداً) 

ويزداد الأمر تنوعاً اذا لاحظنا الأزمنة المركبة واستخدامها فى جملة 
الشرط ودلك مثل :ان كنت أصبت 8 .فد أخطأت شي ( اما الشرط 
باستخدام «اذا» و« لو» فلم يدرس عند النحاة العرب كأسلوب قائم برأسه 
بتر كيبه وعلاقاته ودلالاته بحثاً مفصلا و كان حسبهم هنا ضروباً من التقدير 
فني الجملة (اذا السماء انشت) قدروا لاعتبارات نظرية بحتة فعلا بين | 
والفاعل وانصرف اهتمامهم الى الاعراب والعامل وتقديره وعمله. 

ومن الأتحطاء الشائعة عن اللغة العربية انها لاتعرف مقابلا لما يطلق عليه في 
اللغات الاوربية أسم الأزمنة المر كبة» والواقعم ان النحاة العرب لم يدرسوا 
هله الظاهرة رغم وجودها في اشكال مختلفة في اللغة العربية ونبحن ايوم تفرق 
بين ( كتبت) (وكنت كتبت) (و كنت قد كتبت) لكل تر كيب معناه الخاص 
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والأهتما م بالمعنى يؤدي الى المباحث التي عر فت عند القدماء 0 دعلم 
المعاني) 8 معاني النحو. ويكفي أن ننظر فيها لنجد فصولا فى بناء ١‏ لهملة 
فهم يفرقون مثلا بين الخبر والطلب تفريقاً بارعاً ولو طبقنا هذا لاتضح لنا مدى 
خطأ رأي النحاة في تقدير فعل عامل في المنادى. فقد قدروا فى تر كيب 
مثل:( ياكبير القضاة) (أنادي كبير القضاة) ورغم كل المحاولات النظرية 
لتفسير هذا فالثابت ان التر كيبين مختلفان أساساً فالأول طلبي والثانيخبري 
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كما بقول اليلاغيون فجهود البلاغيين العربس لها مكانها وتقديرها فى دراسة 
الجملة العربية وهي المكمل الطبيعي لجهود النحاة في هذا الميدان . 

ولننظر مثلا في دراسة البلاغيين لصيغ الأمر في اللغة العربية.نجد عذدهم 
الأمر (اكتب»اكتبي؛ اكتباء اكتبوا »اكتبن) والأمر بالمضارع المقرون بلاء 
الأمر (لتكتب. لتكتبى .... الخ). واسم فعل الأمر ( <ذار»صةه ) والمصدر 
الغائب عن فعل الأمر نحو ( وبالوالدين احساناً) . فدراسة البلاغيين لهسذه 
الإمكانيات التعبيرية للامر في العربية اسهام طيب لإدراك الوسائل المختلفة 
لتى يعبر بها عن الأمر فى العربية وشبيه بهذا مافعله البلاغيون في دراسة 
الاستفهاء واسالبيه المختافة : فهناك استفهام بهل وبالهمزة و باستخداء من 
وما ومتى و كيف واين... الخ .ودراسة تكوين الجملة الاستفهامية بأدواتها 
وعلاقاتها ومعناها مما يدخل في علم اللغة الحديث في دراسة بناء الجملة. 
وقديماً شغل كثير من النحاة بالنهاية الاعرابية واخذ عليهم البلاغيون عدم 
الاهتمام بالمعنى فتمزق الشكل والمضمون فهل لنا ان نأخذ بهما مجتمعين ؟ 

لقد درست كت النحو الاستثناء. مر كزة البحث على العامل فى المستثنى 
وكأن النهاية الاعرابية جوهر الأمر فأكمل البلاغيون هذا الحهد بمحاولة 
طببة لدراسة القصر فهناك تراكيب مختافة للقصر فى العربية منها(لا..إلا): 
و( لم . إلا»» و( لن .. إلا) ودانما ...) الخ . شغل النئحاة هنا بالنهاية 
الاعرابية لما بعد أداة الاستثناء فاصلين بين أداة النفى المقدمة و أداة الاستثناء 
لتى جاءت بعدهاء والأسهل ان يدرس التركيب كأساوب -قصر ذي أداة 
مركبة على نحو مانجد عند البلاغيين وعند اللغوبين المحدثين وعلى حو 
مانجده في لغات أخحرى كالانجليزية عداط .. غهوم أو الفرنسية ملاو .. 56م 

وصفوة القول: ان الدراسة الحديثة في بناء الجملة تهتم بترتيب الوحدات 
الصرفية في الجملة وتراعي الاعراب وتغيره للتعبير عن المعاني الممختلفسة 
وهذا ما بحث قديماً بين علمي النحو والبلاغة. 


3 


ثانا : المنهج التوليدي التحويلي وبناء الجملة: 

اتجه اللغويون مندك سنة /1اه9١‏ بصورة متزايدة الى بحث نناء الجملة فد 
كانت موضوعات الأصوات وبناء الكلمة قد نالت نصيباً كبيراً من 
الاهتمام .على مدى مائة عام واوحظت الثغرات في دراسة بناء الجملة 
فانصرف لغويون كثيرون الى بناء الجملة .وارتبط هذا بالتزوع الى الإفادة 
من الأجهزة الآلكترونية في البحث اللغوي لتحقيق مزيد من الدقة والموضوعية. 
وهنا ظهر النحو التحويلي التوليدي 02 00 2ع 11251011211021 ع /اأكهطع لاعع 
والفكرة الأساسية في النحو التتحويلي ٠‏ التوليدي أن الوصف الدقيق للغة من 
اللغات انما يعني تحديد الإمكانيات التعبيرية الكامنة في هذه اللغة والتي 
ينتقي منها ويتوسل بها مستخدم اللغة ايجاباً وسلباً فوصف الاستتخدام 
اللغوي عند فرد بعينه ليس تحديداً لطاقات اللغة .بل وصف للقدرة اللغوية 
لهذا الفرد»؛ومن هنا تنجاوز فكرة النحو التحويلي التوليدي مجرد الوصف 
الى محاولة تحديد ( مجموع الامكانيات التعبيرية » في اللغة قيد الدراسة 
وهذه الإمكانيات كامنة عند مستخدم اللغة حتى انه يستطيع بالمختزن لديه 
منها أن يفهم جملا وتعبيرات لم يسبق له ان سمعها أو قرأها . 

وهذا هو معنى كون هذا الاتجاه « توليديا) اي انه يبحث امكانات تو ليد 
الجمل الجديدة اعتماداً على إمكانات اللغة . 


ويبوصف هذا المنهج أيضاً بأنه « تحويلي») والتحويل هنا وسيلة مسن 
وسائل التعرف على طبيعة العلاقات بين الوحدات التي نعرفها باسم الكلمات. 
ولننظر مثلا الى التر كيب المكون من:١‏ الاسم +- الضمير). لنجد العلاقات 
الكامنة بين هذا الاسم وذلك الضمير متنوعة ولنقارن بين أشياء تبدو من 
ناحية الشكل متضمنة لعلاقة واحدة مثل : ( كتابي 0 ي © وطني , ٠‏ فميصي » 
دوري ؛سفري) فها.ه تعبر عن علاقات «عختاقة ة وليس من الصحيح أن نقول : م 


14 


0 اياه بتعبير مفسر للعلاقة » وسنجد تفسير العلاقة متنماوتاً متنوعاً» فكلمة 
. كتابى تعنى الكتاب الذي الفته أو الكتاب الذي أملكه.و هنا نجد علاقتين تختلفان 
عن العلاقة” الكامنة في الاسم في:( أبي) فالأب هو الانسان الكبير الذي انتمى 
اليه انتماء بيولوجياً مباشراً والعلاقة هنا مختلفة عن العلاقتين الكامنتين بين الاسم 
والضمير ف ١:‏ معطفي ) فهو المعطف الذي أملكه او ارتديه لو كان 
المتكلم ممثلا يقوم بدور معين»ءوهذه العلاقات مختلفة بدورها عن «بلدي) 
«فالعلاقة هنا علاقة انتماء مواطن الى وطن صغير أو كبير »و كل هذا مختلف 
عن العلاقة بين الأسم والضمير في «سفري)» اي السفر الذي قمت او اقوم 
بهءوهنا نلاحظ ان كل هذه الأشماء متفقة شكلا مختلفة فى الدلالة على 
العلاقات . ظ / 4 ظ 

فلو كنا بصدد تصميم جهاز للترجمة الالية لكان على اللغوي أن يزوده 
بالأشكال الصرفية المتاحة وبالعلاقات القائمة بينها في اللغة المترجم منها 
واللغة المترجم اليها حتى يمكن للجهاز اختيار التعبير المقابل وهنا نتبين أن 
أشياء كثيرة تبدو ١‏ بسيطة ولكنها في حقيقة الأمر متنوعة تحتاج لأبراز هذا 
التنوع الى ايضاحها + بمنهج التحويل حتى يتسنى لنا فهم العلاقات الكامنة 
بينها . 

وهناك أشياء كثير ة لاحظها الذحاة ويفيد منها البال.ث الحديث بالمنهسج 
التحويلى اذا اراد تحديد العلاقات »وقد تحدث التحاة العرسب موضحين 
علاقتين كامنيين في تر كيب مثل «قتل زيد » فقد يكون زيد هو القاتل وقد 
يكون هو المقتول ويعتبر النحاة قد يكون هذا من قبيل اضافة المصدر الى 
فاعله أو الى مفعوله » و تستطيع بالمنهج التتحويلي ادراك الفرق سنهما بأن لمجراب 
احلال الفعل محل المصدرء نجد ان «قتل زيد » تقابل: قتل زيد (بفتح القاف) 
او قتل زيد(بضم القاف) اي ان هذا المصدر يقابل الفعل المبني للمعلوم أو 
الهبني للمجهول» وهذا مايفسر كونهذا التر كيب في العربية حاملا لإمكاتعيه 


٠ 


اثنتين فى التعبير »و على العكس من هذا نجد العلاقة الكامنة بين المصدر 
والمضاف المه في ( وصول علي ) دا دلالة واحدة»وهذا يرجع كما يقول 
اللغويون الى كون مقابل هذا الم: مج التحويلى فعلا لازماً. ونستطيع كذلك 
بالمنهج التحويلي أنضاً دراك الفرق بين المفعول به الأول والمفعول به الثاني 
في الجملة العربية» في الجملة «اعطيت التلميذ كتاباً) يتضح الفرق الوظيفي 
بل هذه الجملة الى المبني للمجهول» ١‏ اعطي التلميذ 5 «واعطي كتاب 
الى التلميذ» والمفعول الأول قابل ء عند النحويل لحرف الجر ولكن المفعول 
الثاني غير قال لحرف الجر . 

وأخيراً نود ان تقول بأن اصحاب المنهج التحويلي قدموا لنا وسيلةنستطيع 
بها ابراز اختلافات كامئنة في علاقات للوحدات الصر فية داخل الجملة: 
والسنوات القادمة كفيلة بأبراز مدى جدوى ذلك في برامج الترجمة الالية 
ومدى القصور في ذلك (0). 


(*#) مدخل الى علم اللفة لمحمود فهمى حجازي: 8ه بن 


في 


علم الدلالة 
515 

ملم الدلالة: فرع من فروع علم اللغة وهو دراسة معنى الألفاظ » والمعنى 
اللغفوي هو العلاقة التى تتحقق باتحاد عنصري العلاقة اللغوية أي الدال 
والمدلول حيث يوجد بينهما تلاحم وثيق وقد شبههما دي سوسير بورقة 
ذات وجهين. أحدهما هو الدال والاخر هو المدلول عفلايمكن تمزيق أحد 
الوجهين دون تمزيق الاخر. أي: لايمكن فصل الدال عن المدلول أوالعكس. 

ان الموضوع الأساسي ُعلم الدلالة هو المعنى » ولاينكر أحد قيمة المعنى 
بالنسبة الى اللغةق» حتى قال بعضهم: انه بغير المعنى لايمكن ان تكون هنااء 
لغة. وعرف بعضهم اللغة بأنها: معنى موضوع في صوت / 

وتعد قضية الدلالة من اقدم قضايا الفكر. اسهم فيها فلاسفة ومناطتقة 
واصوليون ولغويون وبلاغيون من العرب وغيرهم . 

وقبل ان نتحدث عن علم الدلالة في العصر الحديث نشير الى ان الدراسات 
الدلالية أغفلت جهود العرب القدامى فلم تأت على ذكرهم في سلسلة تطور 
الاهتمام الدلالي القديم | 

إن البحث في دلالات الألفاظ من أهم مالفت اللغويين العرب وأثار 
اهتمامهم. وتعد الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة 
وسنآتي على ذكرها . 

فمن اهتمامات اللغويين : 
١‏ محاولة ابن جنى ربط تقلبات المادة الممكنة بمعنى واحد كقوله : 

(واما ك ل م فهذه أيضاً حالها. وذلك انها حَيْثْ تقلبت فمعناها الدلالة 

على القوة والشدة. والمستعمل منها أصول خمسة وهي : ك ل مء كء 
م ل» ل ك مم كل ء م ل ك واهملت منه:ل م ك فلم تأت في ثبت(١1).‏ 


.١1/١ : الخصائص‎ )1١( 


/ 


١‏ محاولة ابن فارس (ات #99ه) الرائدة في معجمه ( مقاييس اللغة) 
ريط المعاني الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها . 
؟- محاولة الزمخشري١‏ ت 8"هه) الناجيحة في معجمه (اساس البلاغة ) 
التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية. 
5- البحوث الدلالية الكثيرة في الكتب الاتية : 
الخصائص لابن جني والصاحبى 5 في فنه الغة ومقاييس اللغة لابن فارس 
والمزهر للسيوطي . 0 
ومن اهتمامات الأأصو 8 وعلماء الكلام والفلاسفة المسلمين : 
-١‏ عقد الأصوليون ابواياً للدلالات في كتبهم تناولت : دلالة اللف_ظ ع 
دلا له المنطوق » دلالة الممهوم » الاشتراك »الترادف » العموم والخصوص 
"ل ثمكه دراسات واشارات كثيرة الى المعنى في مؤلفات الفارابي وابسن 
سينا وابن رشد والغزالي وغيرهم. ٠‏ قال ابن سينا رت 4797ه) )١(‏ : 
لومحى 1 اللفظ ان يكون اذا ارتنسم في الخيال مسموع اسم ارتسم 
ي النفس معنى » فتعرف النفس ان هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما 
أو رده الحس على النفس التفتت الى معناه) , 
وقال الغزالي رت ه١هه) :)5١(‏ 
(اعلم أن المراتب فيما نقصده أربع واللفظ في الرتبة الثالثة فأن للشيء 
وجوداً في الأعيان ثم في الأذهان »ثم في الألفاظ » ثم في الكتابة . 
فالكتادة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس والذي 
في النفس هو مثال الموجود ذ في الأعيان) . 


600 الشفاء (العبارة): 4. 
6 معيار العلم : جه با 


وقال السيد الشريف الجرجاني ١١ت‏ 415ه) )١(:‏ ظ 
(الدلالة : هي كون الشيء بحالة يازم من العلم به العلم بشيء آخسرء والشيء 
الأول هو الدال» والثاني هو المدلول» وكيفية دلالة اللفظ على 
المعنى باصطلاح علماء الأصول. محصورة في عبارة النص» واشارة النص. ‏ 

ودلالة النص: واقتضاء النص) . 
ومن اهتمامات البلاغيين : 

دراسة الحقيقة والمجاز. ودراسة كثير من الأساليب » ونظرية النظم لعبد 
الهاهر ... 


ين 2 3# 2 3 د 


/ 

اما في العصر الحديث فقد ظهر مصطلح ( علم الدلالة) اول مرة في سنة 
88# في بحث اللغوي الفرنسي بريال اهتم فيه بدلالات الكلمات في 
لغات الفصيلة الهندية: الأوربية. وقد شاع هذا المصطلح باسم السيمانتيك . 
ليعبر عن فرع من علم اللغة العام يمعنى بدراسة المعنى هو (علم الدلالات) 
. ليقايل ( علم الصوتبات) الذي يعنى بدراسة الأصوات اللغوية . 
أو لا: المجالات الدلالية : ظ 
يعد التحليل الدلالي لبنية اللغة اساساً ضرورياً لكل الدراسات التأريخية 
. والمقارنة والتقابلية لدلالة الكلمة. لذا كان من الضروري البحث عن منهج ٠‏ 
يتيح تحديد الدلالة في المستوى اللغوي الواحد على أدق نحو ممكن . 

وقد عرف علم اللغة الحديث عدة محاولات لوضع منهج يفيد في التحليل 
الدلاليي الوصفي . ا ا 
)١(‏ التعريفات “4. 


وينظر : الكليات 875١/9‏ 
كشافات اصطلا حات الفئنون 584/٠”‏ 


الى 


واهم هذه المحاولات هي نظرية. المجالات. .الدلالية . التي بدأها مجموعة 
من العلماء في سويسرا وألانيا في النصف الأول ٠‏ ن القرن العشرين .. 
ايسبن ( )١1975‏ وترير (194). ظ 0 
وتقوم هذه النظربة على - أساس جبمع كلمات اللغة ووضعها : فى مبجموعات 
تختص كل مجماعة منها. بمجال من مجالات الخبرة الا.نسافية وترتيط فيه 
معاني الكلمات فتوضع تحت مصطاح عام يجمع بينها. فالممجال. .الدلالي كما 
عر فه أولمان ) هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من 
الخبرة) .)١(‏ ل 
ومثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية. فهي تقع تحت المصطل- 
0 (لون) تضم ألفاظاً ملل ٠‏ اسودء أبيضٍ 3 أحمر 2 ألعفر ‏ 3 أزرق 
ومن اشهر هذه المحاولات التصنيف الذي 1 به بورج م ١0+‏ 
وقسم فيه الكلمات الى ثلاثة نه أقسام .رئيسة هى 
-١‏ المفردات التى تشير الى الكون: السماء. والغلاث الجري. 1 ؛ اررض 5 


النبات . الحيوان . 
؟- المفردات التي تشير الى الانسان جسم الانسان» ٠‏ الفكرو والعقل»/ احبياة 
الاجتماعية | 
؟"- المفردات التي تشير الى علاقة الانسان الكون. ويدخل في هذا ايضاً 
كل مايتعلق بالعلم والصناعة . 


وهذه النظرية تقدم شرحاً وتفسيراً لعاني لكلمات أجندى مما لو ؟ درست 
هذه الكلمات كوحدات منعزلة عن مجالاتها » فدلالة الكلمة نسبية 
لاتتحدد الا في ضوء علاقاتها بالكلمات الأخدرى في المجموعة الدلالية 
التي تنتمي اليها . 


0 
١6م‏ علم الدلا لة لأأحمد مختار عمر : هلا 2 


6 


ان معنى الكلمة كما يقول لايتر هو:( محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى 
في داخخل الحقل المعجمي). أي : ان الكلمة لاتتحدد قيمتها الدلالية في نفسهاء 
و انما تتحدد بالنسبة الى موقعها الدلالي داخل المجال الدلالي المعين. 
ان هذه النظرية تجعل المبدعين في اللغة يقفون على الفروق الدلالية واوجه 
الخلاف بين الكلمات ثما يهييء له انتقاء الكلمة التي تفي بغر ضه في التعبيسر 
عن المعق المراد (+*) . 
ثانيا: انواع المعاجم 
أ كتب الموضوعات: 
وهي مرحلة تدوين الفاظ اللغة مرتبة في رسائل متفرقة محدودة الموضوع 
مبئية على معنى من المعاني . وكانت هذه الرسائل الصغيرة نواة المعاجم العر بية 
الجأمعة . 

وقد وصل الينا من هذه الرسائل : 
الأيام والليالي والشهور : للفراء . 

الأزمنة: لقطرب . 


() علم اللغة بين التراث والمعاصرة : هم#- .١"07‏ 
وينظر في علم الدلا له : 
ب دلا لة الألفاظ : لأبراهيم أئنيس 
علم الدلا لة: لأحمد مكتار عمر 
علم الدلا لة عند العرب : لعادل فاخوري 
الدلا له اللغوري عند ألعر ب: لعبد الكر يم حأ هل 
- علم الدلا له: لبالمر ' 
_ علم الدلا لة: لبيار غير و 0 
5 علم الدلا لة : لجون لاينز 
- علم الدلا لة السلو كي : لجون لا ينز 
مبادىء فى علم الآدلة: لرولان بارت. 


الفرق : لمطرب . 
المطر : لأبي زيل . 
الليأ واللبن : لأبي زيك . 
الابل: للاصمعي . 
خلق الانسان : للاصمعىي . 
الخيل : للاصمعي . 
الدارات : لل صمعي | 
- السلاح : للأصمعي . 
الشاء : للأصمعي . 
الفرق : للأصمعي 
النبات : للأصمعى | 
خلق الانسان: لابن حبيب (ثه5١1ه).‏ 
الفرق: لأبي حاتم السجستاني( ت 6ه1ه). 
النخلة: لأ ي حاتم السجستاني . 
خلق الانسان: لثابت بن أبي ثأبت ١‏ فى *ه). 
- الفرق: لثابت بن أبي ثابت . 
وثمة كتب أخرى نهجت نهجاً آخر تناولت فيه ظواهر لغوية كالأضداد 
والترادف والمشترك اللفطى : 
ب كتب الاضداد : 
جمعت هذه الكتب الألفاظ التي يستعمل كل منها للدلالة على الشيء وضده 
مثل (الجون) الذي يطلق على الأسود والأبيض»ومثل الفعل (يشري) الذي 
يدل على البيع وعلى الشراء» ومثل (الجلل) الذي يدل على العظيم وعلاسى 
الهين والبسير . 


ا 


وقد الفت في هذا الباب كتب كثيرة وصل الينا منها كتب (*): قطرب 
والأصمعي والتوزي (ت #8؟ه) وابن السكيت وابي حاتم السجستاني وابي 
بكر بن الأنباري وابي الطيب الاغوي (ت ١ه"ه)‏ وابن الدهان زت 559ه) 
الصداي (ت 5050ه) والمنشي رت ١١٠٠ه)‏ 
ج- كتب الترادف :-- 

جمعت هذه الكتب الألفاظ التي معناها واحد واسماؤها كثيرة » مثل 
المح والبر والحنطة فمعناها واحد و السنام والشرف والذروة والقمعة والهودة 
بمعنى واحدءواسهب واطئب وأفرط وأسرف وأغرق لمعنى واحد وقل 
وصل الينا من هذه الكتب (*»): 0 

ماأختلفت الفاظه واتفقت معانيه: للأصمعى . ظ 

الألفاظ: لأبن السكيت 00 

الألفاظ الكتابية: لعيد الرحمن الهمذاني زات لله . 

بجواهر الألفاظ : لقدامة بن جعمر ات /ا151ه) . 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: لالرماني (ت 84"اه) . 
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كتب المشترك اللفظي ' : 

١‏ جمعت هذه الكتب الألفا النى يدل كل واحد متها على أكثز من معتى: 
مثل ( العين ) فهي الباصرة وعين الماء »والمطر او السحاب »وحقيقة الشيء 
ونفسهء والجاسوس او الرقيب »والحسد » والذهب او النقد » والشريف. 
ومثل (الخال) فهو أخو الم وعلامة الخدء وسحابة ممطرة ؛ والتكبر» واسم 
موضع » والخلاء و القفر» ويوم من أيام على العرب ٠‏ ...الخ . 


لا م 80كطظ 
() ينظر : الأضداد 5 اللغة لمحمد سين أل بأسين 
(»* #) ينلر : التر ادف في اللغة لحا كم مالاك 


وقد وصل الينا من هله الكتب (0). ظ ظ 
بي عي 
مااتفق لفظه واختلف معناه: لابراهيم اليزيدي (ت 985ه) 
- مااتفق لفظه واختلف معناه: لأبي العميثل (ت ٠4١ه)‏ 
الك مااتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المعجمد : للميرد . 
المنجد في اللغة: لكراع النمل الهنائي (.ءت ١٠"#ه)‏ . 


| 9 اا ااا ا ا ا ا ا 0 


ه المعاجم العربية (») 

المعاجم اللغوية هي الملجأ الذي يهرع اليه الدارس والمدرس والعالم 
والمتعلم اذا ماأشكل عليه معنى قرأه او سمعه من الفاظ اللغة. 
ولابد لنا ان نعرف معاجم لغتنا والسبل التي انتهجت في تأليفها وترتيب 
موادها 8 نستطيع الوقوف على مالنشده فيها بسهولة ويسر . 


ل ااه وي 
() ينظر: المشترك اللفظي المحمد توفيق شاهين 
(*) ينظر في المعاجم العر بية : 
المعجم العر بى عات وتطوره: 2. ححدسن نصار . 
المعاجم العر بية : د. عمد أ لله درويس ّ 
المعاجم ألعر بية و كيمية الأفادة ملها : ث, معحيك جار الفياض » زر ييه ألله . 
المعاجم ألعر دية : 0-2 سك لسبيع م موحماك , 
المعاجم أأعربية المجنسة : د. هحمد عبد الحفيظ العريان . 
المعاجم اللغؤية العربية: د. أميل يعقوب . 
المعجم العربي في لبنان: د. حكمت كشلى 
ش من قضأيا المعجم العر بي 1 2ص محمد رشاد حمزأوي 
دراسات في امعد م العر بي : ابر أهيم بن مهراد . 


14 


واطلق لفظ المعجم على الكتاب الذي اورد الألفاظ اللغوية ومعانيها 
مرتية بحسب حروفها او منهجها الذي سارت عليه . 

وقد أخذ هذا الاسم من عبارة ( حروف المعجم ) التي اطلقت على 
جر وف الهجاء ومعناها الحروف التي تحير بعضهأ عن بعص بالتقط ٠‏ سو أء 
دنقطة وأحدة او النقين أو ثلث . 

واقدم استعمال لهذة العبارة وقفنا عليه في فهرست ابن النديم فتهل نسب 
إل حبيش بن موسى ١‏ كتاب الأغاني على خروف المعجم ) المه للخليفة 
المتو كل الذي تولى الخلافة سنة ”#"لاه الى سئة /51؟ه . 

وكمية كلمة استعملت مرادفة للمعجم وهي (القاموس) وفل اطلقمها الفيروز 
أبادي على معجمه فسيماه (القامويس المحيط) واراد 24 البحر المحيط باللغة . 
أو لا : مدرسة العين 

كتاب العين الخليل ين أحمد الفراهيدي. رت ه/ااه) مبتك ع العروض ومبتكر 
ترثئيب حروف الهجاء العربية بحسس مخارجها ألجميع الالفاظ العربية المستعمل 
منها والمهمل وقد اعتمد في ترتييه على ثلاثة اسس هي :م 
ذأ المخارج : 

زنت المادة الأغووئة على جح مد با مخارج الأصوات من ٠‏ الحلق على | 

الانى. 6»* ه خ غ ق ك- اج شس ض- ص س ز- بك 

رل ن ‏ اف ب م وايء. 

وقد جعل الخليل معجمه أقساماً على عدد الحروف وسمى كل قسم منها 
كتاباً . فأنتدأً معجمه معجحمةه ١‏ ( كتاب العين ( وصم جميع الكلماتالتي نتصمن 
صوت العين فى أي موضع منها »ثم اتبعه ( كتاب الحاء) الذي ضم كل 


/ا١‎ 


الكلمات المشتملة على حاء في اي موضوع مع استبعاد الكلمات التي فيها 

عين لآنها ذ كرت في حرف العين . ثم اتبعه ( كتاب الهاء) الذي اشتمل على 

الكلمات التي فيها هاء فى أي موضع منها عدا دا الني فيها عين او حاء لآنها 

ذكرت في كتابي العين والحاء وهكذا .. حتى استوفى سائر الحروف» ونرى 

بعد ذلك ان عبارة (كتاب العين) جاءت اسماً للمعجم كله واسسماً اسم 

الأول منه. ودّلك عادة عرسة مألوفة يطلق عليها تسمية الكل بأسم الجزء . 
٠‏ الأبنية : 


فسم الخليل كل كتاب على ابواب تبعاً لهيأة الكلم'ت التي يحتوي عليها 

كل بات غ فجعل الابواب ستة على الترتيب الاتي. ا 

١‏ باب الثنائي اأصحيح المضاعف : مثل عف 

؟ بابب الثلائي اأصحديح مثل علم. 

باب الثلاثي المعتل (بحرف واحد): مثل عون . 

؛- باب الثلائي المدعتل بحرفين (اللفيف): مثل وعى. 

5 باب الرباعي: مدل بعثر 

5 باب الخماسي : مثل سفرجل . 
“"'- التقاليب : 


وهي تغيير مواقع أحرف اللفظ او ترتيبها حتى يأدذ كل منها مواقم 
الأحرف المشتر كة معه في تكوين الافظ . 

وفد عمد الخليل الى التقاليب ليقف على كل مايمكن أن يتكون م. 
حروف الهجاء من الفاظ 'مستعملة او مهملة . وقد انتهى الى ان الي , 
المضعف صورتين فالدال والراء مثلا لايتكون منهما غير ( در »رد). 
الثلافي فله ست صورء فاللام والعين والباء مثلا لايتكون منها غرر ٠١‏ 3 
عبل ©» لعب ؛ بعل ؛ بلع » لبع ). والكلمات الخمس الأول مستعملاات والأخيرة 
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وهي (أبع) مهملة؛واما الرباعي فتصل فيه التقليبات إلى اربع وعشريسن 
صورة وتصل في الخماسي الى مئة وعشرين صورة وفد جمع الخايل ثةاأيب 
اللفظ "اها في ام.تى حرف منها في ترتيبه المعخرجي . لذا فاليحث عن الألفاظ 
في العين يتطلب : 
أ ترتيب أحرفه بحسب ترتيب الخليل للحروف ٠‏ لكي نقف على الكتاب 
(الباب) الذي يرد اللفظ فيه. ْ 
وب) النظر فى بنته ان كان ثنائياً او ثلائياً او غير ذلك لمعرفة الفصل 
الذي يور ده فنه. 
(ج) الصورة التي ورد بها اللفظ المبحوث لمعرفة القسم _الخاص به فالفعل 
(لعب) مثلا يرتب بحسب ترتيب الخليل لاحروف فيكون (عاب). اذ العين 
قبل اللام واللاء قبل الباء ولهذا يبحث دنه في كتاب العين. ولما كان الفعل , 
ثلاثاً صحيحاً فالبحث عنه ينحصر في الفصل الخادى منه بالثلائي ادي 
اتصلت فيه العين باللام مع الاء ولكن اللفظ المبحوث عنه ( لعب) وليس 
(علب) لذا يبحث عنه في الصورة او التقليب الذي يطابقه وهكذا . 

اهتم الغو يون بكتاب العين فألفوا كتباً كثيرة تناولت اختصاره وفائته 
وتكملته والاستدراك عليه ونقده » وقد فقدت أكثر هذه الكتب ولم يصل 
المنا منها غير مخطاوطات قليلة في اختصاره (*). 

وقد حفلى كتاب العين باعجاب العلماء بمنهجه ما حداهم إلى أن يحتذوه 
في كتب لهم فتوالت مجموعة من المعاجم تلتزم بخطته التزاماً تاماً احياناً 
وبالمعالم الكبرى من خخحطته أحياناً أخرى وهذه المعاجم دي التي لسصيه أ 
مدرسة العين وهي 


. البارع: لأبي على القالي (ت 5ه"ه)‎ ١ 

؟ ‏ تهذيب اللغة ابي منصور الأزهري وت ٠١لالاه),‏ 

. المحيط : لالصاحب بن عباد ( ت 46م"ام)‎  * 

1 المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيدة (ات 08غه) . 


ثانياً: مدرسة الجمهرة : 
نسية الى كتاب ( جمهرة اللغة) لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد اوت 
١""ه)‏ واختار أبن دريد لو لفه هذا الاسم وعلل تسميته بقوله في مقدمة 
كتابه: ( وائما اعرناه هذا 0 لأنا احترنا له ٠‏ الجمهو ر من كلام العرب 
وارجأنا الوحشي والمستنكر) 

واستفلى أبن در بل لم ب عد هيك عن ملير سمه العين باتخاذه الأشة اساسا تسم 
كتانه أذ قسمه على أردعة اقسام ر نسمة جعل كل سيم يي | لمناء حا ص رضي 

1 الثناني الصحيح المدغم : ويصم مأئعر ؤه بأس.م الثلاني المضعف . 


؟ - الثلاثي الصحيح . 

'' - الرباعي . 

؛ - الخماسي . 

وبعد ان ختم كل واحد من هله الأبنية أتى بقدر من الأبوات الحقها 
به من غير مبرر في كثير من الأحيان فأشاع كثيراً من الاضطاراب. 

واختلف عن منهج الخليل باتخاذه النظام الألفيائى أساساً لترتيب الفاظها 
وبهذا أعرض عن الترتيب الصوتي الحروف الذي ى سارت عليه مدرسة العين 


والتزم أبن در دك 86 الجمهرة بنقااء التقاليب الذي ابتدعء الذليل : شي ابعر ٠.‏ 0 
ولابد ان نشير الى ان البحث عن لفظ في الجمهرة لإيتطاب جهداً ووقتاً » واولا 


م 


الفهارس التي صنعها كر نكو تاشر الكتاب والتي رنب فيها الألفاظ ليحسبة 
الترتيب الهجائي كما في المعاجم الحديثة لبقي كتاب الجمهرة مهجوراً . 
لأنها جعلت الرجوع المه سيراً ونافعاً . 


نسبة الى كتاس (مقاييس اللغةت) لأحمد بن فارس (ات ه4"#ه) وقد استقل 
ابن فارس في تنظيم معجمه بمنهج خاص عمد فيه الى الترتيب الهجائي 
للحروف فخص كل حرف منها بكتاب. فبدا بكتاب الهمزة واعقبه الباء 
ثم التاء ثم الثاء الى أن انتهى منها جميءاً . فخالف بهذا مدرسة العيين 
التى اعتمدت على اترتيب لصوتي للحروف» كما خالف مدرسة الجمهرة 
لاعتمادها على الأأبنية في التقسيم الرئيسي للكتاب » وخالفهما معآ في اخذهما 
بنظام التقاليب واعراضه عازه عاضا تاماً 

ولهذا فليس بالامكان ربطه بأي من المدرستين السابقتين لاختلافه عنهما 
اختلا فآ منهمجياً ظاهراً . ظ 

وبعد إن قسم كتابه بحسس حروف الهجاء عدداً و قسم كل كتاب 
أو كل حرف على ثلاثة أبواب»: اولها للثنائى لمعت ريا د . 
وثالثها لما زاد على الثلاثي » غير انه الْزم نفسه ا الحرف مع ماتلاه من مواد 
تلك الأبنية حتى اذا فرغ من كل ماتلاه أخذه مع سابقه »فصار السابق عنده 
لاحقاً واللاحق سابقاً لاعراضه عن نغاام التقاليب والتزامه بالحرف مع ماتلاه 
أولا وهذا المنهج انفرد به ابن فارس. . 

ففي الثنائئي المضعف من كتاب لجيه مثاد ستهل المضاءف دكامة (جح) 
وبعدها جخ” ثم جد ثم جر ثم جذ ثم جز ثم جس. .. حتى ينتهي الى 
جو وعندئذ يعود من جديد لاستيفاء الحروف الدابقة لاجيم فيل كر بعد جو: 
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ولابن فارس تتاب آخحر سماه ( مجمل اللغة) قصد فيه الى الاختصار 
ولاامجاز 4 قال 5 مغقلمةه : () وس-ممله مجمل اللعة لني احمات ٠‏ الكلاء فيه 
اجمالا ) ٠.‏ 
رابعاً : مدر سة الصحاح 

نسبة الى كتاب ١‏ تاج اللغة وصحاح العربية) لاسماعيل *بن حماد الجوهري 
(وت ”555ه) . 

وقل اشخض أله الجوهري 527 الاسم لاقتصاره شه على مأصح عي-دة من 
الفاظ اللغة «واختط لمعجمه هذا منهجاً خاصاً أعرض فيه عن الترتيب الصوني 
على النظاء الألفبائي لحر وف . 

وطبق الترتيب الهجائي اول ماطبقه على اواخر الألفاظ ومن ثم على 
اوائلها وعلى ماتلا الحروف الأولى حتى ! الى على حروفها كافة » ففسم معجمه 
على ثمانية وعشرين بابأءجعل لكل حرف من حروف الهجاء باباًٌ منها الا انه 
دمع الواو واأياء في باس وأحل لأنهما كثير أ ماينةليان اليم “وأودع 5 كل 
باتب. جميع الأللفاظ المنتهية بحر فه » فاليا عنته دشير | ى الحرف الاخير 

من اللفظ ولهذا سمي دظامه بنلام 'أمافية واشسدم كل بابس عز على ثمائة وعشرون 
ا مثيراً بهذه الفصول الى اوائل حروف الألفاظ . وهذا هو شأنه في 
إل بواب كلهاء باب الباء وصل ظ الهمزة صم ميخ الألفاظ المنتهسة بالماء 
والمبدوءة بالهمزة أن كانت أبنة هله الألفاظ ا انه رتب مواد كل 
فصل من هله الفصول بحسب أسيية مأبين الحرفين الأول والأخير منهأ 

في الترتيب الهجائي أيضاً . 
ظ ولبذا فالبحث عن لفظ 5 الصحاح ومامائله من معاجم يتطلب معرفهة 
الحرف الآخير منه لمعرفة بابه » كما يتطلب معرفة حجر فده الأول للوقوف على 
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الفصل الذي تضمنه من ذلك الباب .وتنظر بعد هذا بقية أحرفه بحسب تواليها 
لتحديد موضعه من األفصل فكلمة (ضربس) نجدها 8 داب الباء فصل الضاد 
بعد كلمة (ضيب) لان فصل الضاد في باب الباء فيه الألفاظ : ضبب ثم 
صرب نم صعب لم صوب صهب ولا ند مدن الاشارة الى ان الجوهرى 
قدم حرف الواو على حرف الهاء 2 مع حمة , 

ولم يكن الجوهري اول من و ضع قواعد هذا المنهج فمل سلكه قبله 
البندنيجى (ت 185ه) في كتابه (التقفية)»وخاله الفارابي ( ات ٠ه“#ه)‏ .في 
كتابه( ديوان الآأدب). والفرق بين هذه الكتب والصحاح انها كتب أبنية 
تعاى بأمثلة الأدنة و تمو مم عليها يلمأ هو مععجم عام . 

ولقد أعجب بالكتاب أ كثر الدنريبن فأقبلوا عليه بالدرس والةكميل والتعليق 
والنقد والاستدراك واللاختصار والنظم ل0000 

وفل طبع من هذه الكتب التي تثاولت الصحاح : 

3 التنبيه والأيضاح عما وفع فى الصحاح : لابن يبري (ات 85هه) 

التكملة والذيل والصلة: للصغاني . 
المعاجم التي نكمي الى ملءر سك الصحاح : 

1 العيباب: للصغانى . 

؟ ‏ لساأن العرب: لابن منظور( ث ١١لاه)‏ . 

. )ه8١9/ ت‎ ١ القاموس المحيط : لفيروز أبادي‎  * 

4 تناج العروس : لمحمد مرتضى الزيدي (ت ه١٠١١ه)‏ 
خامساً : مدرسة الأساس . 

نسبة الى ( اساس البلاغة) للزمخشري الذي آثر ان يأخذ بالترتيب الهجائى 
(الألفبائي) للحرف على اساس اول اللفظ بدلا من آخره مع بقائه ضمن النظام 
الالفبائي 0000 
() ينظلر تفصيل ذلأك وأسماء الكمس التي دارثت حول الصحاح شي مقد مة الصحاح ع همادا ا 
85 


وجعل | معجمه في ثمانية وعشرين باب اي اله جعل كل احرف في باب 
أسماه كتاباً . 

فالكتاب الأول كتات الهمزة وفبه ه الألفاظ المسدوءة 50 ويليه كتاب 
الباء فالتاء فالثاء.. الى آخر الحروف “وهو يراعي هذا الترتيب. داخحل كل 
بأنا ف ي ثواني الكلمات وثوالثها معتمداً على حروفها المجردة عفالكلمات 
تتعاقب في با ب العين مثلا على الوجه الاتي : عبأ »؛ عبس »عيث »عيد ..الخ. 

ولم يكن هم الزمخشري استقصاء الألفاظ العربية ومعانيها اللغوية وانما 
انحصر همه فى اقتناص العبارات الأدسية البليغة من آيات واحاديث وامثال 
واشعار والوقوف من خلالها على معاني الألفاظ واستعمالاتها مبتدثا بالحقيقة 
ثم الدلالات المجازية»وهنا نلاحظ ان ثمة مواد ساقطة من معجمه لأذها 
لاتدخل في ذطاق منهجه ولاتنسجم مع الفكرة العامة التي بنى عليها معجمه 
من -حيث احتواؤه الحقيقة والمجاز معاً. 

وطريقة الأساس أيسر طرائق البحث عن الألفاظ في المعاجم. 

ولم بك. ن الزمخشري اول من اتبع هله الطريقة برغم اشتهار نسبة ذلك 
اليه ؛لآن الفكرة ددأت عند أبي عمرو اأشيباني رات بحو 8/١5هم)‏ في كتابه ظ 
(الجيم) فقد رتبه على النسق المعروف لدينا من حيث النظر الى احرف الأول 
والنظام الألفبائي ولكنه لم يكن دقيقاً أ في ذلك . 

ومن المعاجم التي سارت على طرد بقَةَ الأساس : 
- المصباح المنير : للفيوميى (ت ٠٠/الاه).‏ 
؟ ل محيط المحيط: لبطرس البستاني ١ت‏ "ملم ١‏ ). 
“ا أرب الموارد 5 صم العردية والشوارد: [س»يدك الخوري الشرنوني 

وث ؟5١5١).‏ 

البستان: لعبدالله اللستانى (ت )١9٠‏ . 
نه المنجد: للويس معلو ف وت .)١9507/‏ 
متن اللغة: للشيخ أحمد رضا (ت 198#). 


ذه 


/ذ_ ب المعجم الوسيط : اصدره ممع اللغة العر دية بالقاهرة ٠‏ 
بم | المعجم الكبير : صتلر جز ءان ميك عن معجمع اللغة العر بية بالماهمرة. 
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هي المعاجم التي اتبعت نظام الترتيب الموضو عي وتمثل نوعاً آخر من 

المعاجه غير معاجم الألفاظ التي سان ذكر مدأرسهاأ : 

ويعوم هلأ الضرب من التألنف ٠‏ على 0ه الفامل اللغة وتدوينها لجسب مسا 
معائيهأ لايحسب اصو[ها وحروفهاء عه كتاب 5 داق الانسان وآخر فى 
الأنواء وآخر في الخيل وغيرها من الموضوعات التي يضمها معجم واحد 
من معأاجم المعانى. 
أ الغريب المصنف : لأبي 
١‏ الألفاظ' الكتابية : لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني . 
م جواهر الألفاظ : لقدامة بن جعفر . 
- مشحير الالفاظ : لأحمد بن فارس ظ 
ه- التلخيص في معرفة اسماء الأشياء : لأبي هلال العسكري (ت بهد 

568كه) , 
5 مباديء اللغة: للاسكافى ١‏ ت ١47ه)‏ . 
با فقّه اللغة و سير العردية : للثعالبى ( نب 49م 
ىب المخصص : لابن سيكة . 
4- نظام الغريب: للربعيات 0٠58ه)‏ 000 
--٠‏ كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ: لأبن الأجدابى( ق5ه) . 
5 - حدائق الأدب: لعيل الله بن معحمك بن شاهمر دان تت لحيو 205 


لم 


العو امل المؤثر : فى تؤير الد لالة 


هناك عوامل خارجة لها أثرها في تغير المعنى حيث ان الألفاظ متطورة 
متغيرة فلابد ان يكون هناك مايؤثر في تير الدلالة تأثيراً مباشراً مما يؤدي 
. بالتالى الى تغير في هله الدلالة فتؤدي معنى جديدآ وتدل دالة جديدة على 
معنى قديم او كلمة جديدة الى مدلول قديم . ظ 

ومن هذه العوامل ماهو معروف لنا من قبل وهو: الحاجة الى كلمة جديدة 
أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير المقصود . 

فاذا احتجنا مثلا الى كلمة مناسبة لاطلاقها على الاسطوانة المعروفة في 
عالم الغناء والموسيقى فأقرب طريق الى ذلاك هو ان نوسع في معنى كلمة 
تسجيل .بحيث تشمل الأسطوانة بالاضافة الى عملية التسجيل نفسها .)١(‏ 

على ان هناك حالات أخرى لاحصر لها يحون تغيير المعنىق فيها غير 
مرتبط بأبة .حاجة عملية حيث لايعمل هذا التغيير على سد النقص الموجود 
في الثروة اللفظية وانما بضيف أمثاة جديدة الى المترادفات الموجودة بالفعل. 

فالفعلى (( يموت») ومايشةق منه بيصبح جائز الاستعمال 85 الكلام الدارج 
نحو ( يموت فيه) (وبحبها موت) فاللغة لديها ثروة غنية من الكلمات التي 
نستطيع ان نختار منها مانشاء . 

ال تغير المعنى ليس الا جانباً من جوانب التطور اللغوي ولا يمكن فهمه 
فهما تام الا اذا نظرنا اليه من هذه الزاوية . 0 

وكما نعرف ان اللغة ليست ساكنة بحال من الأحوال . بالرغم مسن ان 
تقدمها يبدو بطيئاً في بعض الأحايين » فالأصوات والترا كيب والعناصنر 
النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلها للتغخير والتطور . 

ولكن سرعة الحركة والتغير فق هي ااتي تختلف من فترة زمنية السى 
أخرى ومن قطاع الى آخر من قطاعات اللغة . 


01 أولمات: دور الكلمة فى اللغة هم ن١,‏ 
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أن كل التغيرات التى صر نا اللغة مهمأ احتانت 8 4 وسرعةه | 


ا 


ومجالها سير وفتماً لقَاعدة أساسرة واحدة هى اذهأ دائماً و بدا تمع على , 
مرحلتين : 
1١‏ مرحلة التغير ذفسه أو الابتداع والتجديد 
ويظهر هذا في الكلام الفعلى وهو عمل فردي كا لكلام دنمسه ) ولكن 
هذا لابعنى اله مقصور على فرد واحد»ءفؤقد بيتصادى ان يتماقى أقراد 
لاأحصر هم على الابتداع 5 وقت واحل ١‏ بل فل بحس عدد أخسر 
ن الجماعة اللغوية المعينة بأن هذا الابتداع كان حاضراً بأذهانه م 
وكان بأسةطاعدهم أن بدأو | 2 وردما فعاو | 
أذا مأ سم الإنسان الثيء المبتدع ف في عمارة أو فى عبار ات علق بالذهن 
وترئب على دلك استعمال الاخرين له وذمل بالتدريج الى نظام وتأني 
ييل ذلك مر حلة تسجيل الكلمات ومعانيها ني معاجم اللغة . 
ونرى ان المرحلة الأولى فردية والثانية اجتماعية معتمدة في أمه.اسهسا 
على كوة التقليد ؛ هلا التقليد ردما يكون مقصوراً على المتكلمين البالغين ولكن 
بحتب إلا دشمى الدور الذي تموم ره الأجمال القادمة 5 عملية التجد يد الأغوى 
فهذه الأجيال حين اكتسابها للغاتها القومية تتعرض لاحتمالات سوء النهم 
و تغيير 00 و خم الكانتة ة أو الانحرات س0 
دائمة ء وهله المحقة ذاتها : تؤدي الى المرونة في الاستعمال اللغوي والى عدم 
تبات الظواهر اللغوية أكثر م ن أي عامل آخر. 
واليك العوامل المباشرة المؤثرة في تغير المعنق 
١‏ الاستعمال النغوىي 
ان الألفاظ كما هو معروف ام تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج 
فير اها الناس من وراء تلك الخزائن ثم يكتفون بتلك الرؤية العابرة ولو أنها 
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كانت كذلك لبقيت على حالها جيلا بهد جيل وعصراً بعد عصر ‏ ولكن 
الألفاظ وجادت وتعارف الناس عليها لاستعمالها في حياتهم اليومية كما 
يتعاماون «السلعة والعماة غير ان التبادل يكون عن طريى الأذهان تلك التي 
تختلف من جيل الى جيل وبين افراد الجيل الواحد والررئة الواحدة بل 
والأسر ة الواحدة في التجربة والذكاء وتتشكل وتتكيف الدلالة تبعاً لها(١)‏ . 
ويمكن تلخيص عناصر هذا العامل فيما يأتي : 
أ سوء الفهم : ظ 000 

وتلك تجربة قد يمر بها كل منا حين يسمع اللفظ لامرة الأولى فسني ء 
فهمه ويوحي الى ذهنه دلالة غريبة لاتكاد تيت اى مافي ذهن المتكلم بأية 
صلة. ومثال ذلك ان تسمع شخصاً مايقوك : القدر يمكن ان يساء فهمنا 
ويأخذها السادع على انها القدر أو القدرءو كذلك كلمة الثورة قد يساء فهمها 
ويأخذها السامع على انها الثروة ثم لاتتاح اسامع فرصة أخرى.. لتصحيبح 
تدواع ويبقى اللفظ في ذهنه مرتبطاً بتلك الدلالة الجديدة . 
ب- الايتذال أوم الاتحطاط» : 00000 ا 

هناك كثير من الألفاظ ني كل اللغات يصيبها الابتذال وذلك لأسباب منها 
سياسية او اجتماعية أو عاطفية. فحين نتذكر أن بعض الظروف السياسية قد 
تتطلب الحط من القاب ورتب اجتماءية ندرك السوب في انزواء بعض الألفاظ 
التى تعبر عنها من اللغة وامل أقرب مثال لهذا عو الغاء الألقاب والرتب في 
مصر فائزوت كلمات مثل باشاء بكء افندي وغيرها من الناب تر كية مدت 
بها تطورات في دلالتها وانحط قدرها على توالي الأيام (؟) . 

ولعل أوضح الأسباب في ابتذال بدن الألفاظ لك التي تتصل بالتاحية 
النفسية العاطفية وذلك ان يكون اللفظ قبيح الدلالة أو يتصل بالةذارة والدئس 


ليف و ١‏ سيد .ام * ال ا م موسي يس ل أسزلت تسد اللا ل تت 0060ل لتم 


ب)-)) ع يلار ب 


010 وامل التطور اللغوي , 0 أحمد دما د ١8‏ اع .ا 
(؟) دلالة الألفاظ د أبر ادم أنيس ١7‏ وما بعدها. 
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أو يرتبط بالغريزة الجنسية . ذلحظ هنا ان جل اللغات تفقد بعضاً من الفاظها 
٠‏ التي تعبر عن هذه النواحي فتندثر تلك الألفاظ وتنزوي بحل محاها افظ 
آخحر أقل وضوحاً في الدلالة وأكثر غموضاً أو تعمية مثل: قضاء الحاجة. 
أنا ذاهب احمام .)١(‏ 
ج احماء الفاظ قديمة ذات دلالات مندثرة واطلاقها على مستحدثاتقه 
ملتمساً في هذا أدنى ملابسةء وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر 
من الألفاظ القديمة بصورة جديدة من الدلالة كالمدفع والقنبلة» والدبابة واللغم 
والطبارة والطراد والسيارة ٠»‏ والبريد والقاطرة والقطار والثلاجة والمذياع 
والذيذيات والتسجيلء والجرائد والهاتف والتلغراف وغير ذلك من الاف 
الألفاظ التي أحاها الناس واستعملوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تطلبتها 
حياتهم اليومية الجديدة (؟) . 


عب الاقتراض 

كثيرا ماتدعو الحاحة الى الفاظ اللغات الأجنبية فيعتر دض مزها ماتمس 
الحاحة البه محينأ ومالا حاحة اليه حمناً آآخر ء فالاغات تعترضصضص بعضها من بعص 
ويقتصر الاقتراض عادة على الألفاظ والكلمات ولاتكاد تتعداها الى العناصر 
اللغوية الأخرى كالتصريف والاشتقاق والتر كيب ء أما الاقتراض الذي تدعو 
الحاحة النه فيل عر 9ه القدماء كما عرةه المحدثون 5 افترض العرب من 
الحيشة واليونان الفاظاً للتعبير عن اشياء ليست فى بلاد العرب» وعمد القدماء 
الى يلك الألفاظ فحوروا من دنيتها وجعلوها سمج الكلمات العر د وسدموها 
بالعربية وتركوا البعض الاخر على صورةء ودموه بالدخيل .ومن أمثلة 
ذلك : 
60 انظر علم اللغة- مقدمة للقارىء العربى د. السعراث ه.. 
(؟) اللسان والأنسان د. حسن ظاظا .٠١4‏ 


- 
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الصراط: واصله الكامة اللاتينية ستراتا 

البرتقال: من بحارة اليرتغال.. الخ. من مغات األفاظ .)١(‏ 
5 العوامل الأريخية : 

ان انتقال الكلمات من عصر الى آخر لابد ان يصاحبه :فير في مدلول 
هذه الكلمات نظراً لما يحدث من تغير وتطور في الحياة الإجتماعية والسياسية 
والإقتصادية وغيرها هما يمس حياة الإذسان من قريب أو بعيد.و كما اوضحدت 
أن الكلنات عر صه لتطور والتغيير ويككون عمل| واضبحاآ جلراً حا التقال 
الألفاظط من عهمير تأريخى الى صر آخر وزهدن فترة تأردخة معرنة الى فترة 
تار يخية جديدة حدث ماحدث فيها من تغير في حياة الناس وعاداتهم 
وتقاليدهم ومثاهم ومخترعاةهم وماجل علوم هم صناعات جديدة وعلوم 
وفئول حديثة » كل هلا ادك ان د جار ده تور فى الألفاظ و دعير 5 الدلالة . 

فكلمة م51 ١‏ سفينة) مثلا قد تغيرت صفتها تغيراً لايكاد يذكر 
منذ العهد الانجلو سكوني ومع ذلك فان السفن الحالية تختلف عن السفينة 
الي كان لبور عليها فراصنة امال من عل وجوهءأي من حيرت الحجم 
والتر كيب والشكل والخواص الفنية 9؟). 

و معنى هذا أن المدلول قل [بحمه التغيير ولدن الافذظ الدال عليه قد بعصي 
على حاله ومعناه كذلك ان التمائل الأساسي في الوظيفتين القديمة والحديدة 
710 كان سيآ 34 أعاقة اللغة ء عن ملا".حمية التقدم الحضاري وهذه الظاهرة 

فالبرلان الانجليزي او يختلف الى حد ما في لوائحه وقوانينه ع. 
برلمانات المرن السأ: عر ومع ذلك شمك وول انه أ ن الأصاح الاحيفاظط بالافظط < 
الدال عليه . ولو فرص ولواب تعدول دستوري آخر وكشيراً مايناقش هنذأ 

ظ ظ 
)1١(‏ المرجم السابق ٠١07‏ 
(؟) اللخة والمجتمع - د. السعران .١4‏ 


التعديل في الوقت الحاضر ٠»‏ يرمي الى تغير الطريقة التي يتكون بها مجلس 
اللوردات مثلا فأن هذا التعديل سوف لايتضمن التخلص من الاسم ذي الشهرة 
الأريخية وتغييره ان ١‏ جمعية) أو « كونجرس » مثلا . نعم ان المدلول حيقئذ 
سوف يلحمّه تغيير جوهري ولكنه مع ذلك + سوف يال مرتبطا بالدلول 
القديم ومتصلاً به .)١(‏ 

وفي العصر الإسلامي حدث تغير كبير فى مدلول كثير من الألفاظط 
والمصطلحات الدينية والشرعية والتمههية واللغوية وكانت الفاظها موجودة 
قبل الإسلام ولكنها كانت تدل على معان أخرى فتحوات الدلالة علسى 
مايقاربها من المعاني الجديدة . فلفظ المؤمن كان معروفاً فى الجاهلية ولكن 
كان بدل عندهم على الأمانءاو الايمان وهو التصديق فصب في الإسلام 
يدل على المؤمن وهو غير الكافر: وقس على دلاك جميع المصطلحات الفقهية 
التي ظهرت في صلر الاه لام ١؟).‏ 

ثم نجد ان هناك الفاظاً ادارية استحدثت لا امتدت الفتوحات واتسعصت 
رقعة الدولة الاسلامية لقد مست الحاجة الى مصطلحات ادارية وسياسية 
فانتشرت الفاظ جديدة مثل الدبابة»والعرادة والكبش والمنجنيق» والمتطوعة "2 
... الخ . اك 

وحدث ماحدث من تطور فى المصطلحات المالية مثل الجباية »و ولكس 
والسكة»الرات» الضمان 0 وغير ذلك كثير » وبهذا ظهرت 1ه 
جديدة أصبحت تدل على مستحدثات جديلة لم تكن معروفة قبل لسلا 
ولهذا نجد ان الألفاظ عرضة للتطور والتغير في كل عصر ولذا نخد أن 
الألفاظ ربما تدل دلالة جديدة عا ى معنى قديم او تلبس معنى قديماً لفظاً 

دآ , )2 


بجو م و 917010 


0 ا الل 0 حي : 0 
© العلا قة بين اللغة والفكر : و هب 
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نشأة اللغة الانسانية 


ان العلماء والمفكرين اختلفوا كثيراً حول موضوع نشأة اللغة: وقد 
تنوعت اراؤهم واختلفت مذاهبهم . ومع ذلك لم يصلوا في بحثهم الى نتائئج 
بششة : وكانت أراؤهم تصطبغ بالصرغة الشخصية. واللغة الحدى مهميزأات 
الانسان الرئيسة التي تميزه عن الحيوان وفك فيل : الانسان حيو أن ناطق 
وفي ذلك يقول ماريو باي :)١(‏ (فيما يختص بنشأة اللغة وطبيعتها لدينا 
مصادر تعتمد على الأساطير والحديث المنقول والمناقشات الفاسفية» ولكن 
تنقصنا الحقائق العلمية فى هذا الصدد ) . 


وقد حاول بعض العلماء عرض نظرياته في هذا الموضرع مليساً اي.اها 
ثوباً علمياً. ومحاولا الدفاع عنها في صلابة واصرار غير ان بعض المعتدلين 
من علماء اللغة سخروا حتى من «جرد التفكير في ادراج هلأ الموضوع صمدن 
بحواثتث علم اللغة . 

و فررت 0 الجمعية للخوية ضىُْ ي الأريس ل أقسه هرل| ١‏ الموضوع هابا 
8 علج الل أمثال . زبلومفيد) و و(فيرث) لم ا 27 هول| الموضوع 
شكل علحمي أو د(صوره لغرى ء عن اهمية البعدث شيه, 

وقد تناوله فيرث باختصار جداً على سبيل أن الكلام فيه نوع من اللماسفهة 
اللغوية التى قد 9 قل يكون من المفيد الماء طاأب علم ١‏ اللغعة دها. 

ولابد هنا ان فلم الماماً سر بعباً ببعض النظريات والاراء التى <اول بها 
العاماء تفسير نشأة اللغة الانسانية 1 ظ 


اليا ابه سس بت دنا رسال ووس عت امسسيي سو تت هد سس مسسس اس سس سم د سس ساارنزسجوسج" اا - م مسو و مسو بوسر :اتاج بارس 


م 


أو لا ؛ ملعب الوحي والألهام أومذهب التوقيف "ما يقول ابن فارس 
اللغوي )١(‏ . 

ويتلخص هذا المذهب في ان الله سبحانه وتعالى» لا خلق الأشياء: الهم 
آدم» عليه السلام »ان يضع لها أسماء فوضعها. 

واستند أصحاب هذا المذهب الى أدلة نقلية مقتيسة من الكتب المقدسة. 

فهد استذل علماء العرب بقوله تهالى : ١‏ وعام آدء الأسماء كما كم عر صِهم 
على الملائكة» (البقرة .)"١‏ 

ووجدنا الجاحظلات 6 ه) يؤمن بهذه النظرية في رسالة مناقب الترك(؟) 
ثانياً : مذهب المواضعة والأصطلاح : : 

وهي التي حاولت تفسير نشأة اللغة بأنها مواضعة واتفاق بين الناطقين بها 
بحيث كان ارتجال الألفاظ اساساً في بناء اللغة . 

وقد صور ابن جني (*) أيضاً رأي اصحاب هذا الاتجاه فقال:(ان أصللى 
اللغة لابد فيه من المواضعة وذلك كأن اجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً: 
فيحتاجون الى الأبانة عن الأشياء» فيضعوا لكل منها سسمة » وافظظاً يدل عليه 
ويغنى عن احضاره أمام_البصر . وطريقة ذلك ان يقبلوا مثلا على شخص» 
ويومئوا اليه قائلين : انسان » فتصبح هذه الكلمة اسماً له وان 'ارادوا سمة 
عينه أو يده او رأسه او قدمه عأشاروا الى العضوء وقالوا:يد» عين»رأس. 
قدم .... الخ | اذب 

ويسيرون على هذه الوتيرة في اسماء بقية الأشياء وفي الأفعال والحروف 
وفي المعاني الكلية والأمور المعنوية نفسها. ويذلك تنشأ اللغة العربية مثلا ) 
وليس لهذا المذهب اي سند عقلي اونقلي او تأريخي لأن مايقرره 
بتعارض مع النواميس العامة التي تسير عليها النظم الاجتماعية . 
111 


(؟) رسائل الجاحظ ١51١/#“‏ 
(90) الخصائص: 64/١‏ 


ك5 


والتواضع على التسمية يتوقث في كاير عن مظاعرء على إغة ..وتية 


يتفاهم بها المتواضءون. فكيف نات هلء اللغة الصوتية اذن ؟ 

وهكذا نرى ان مايجعله أصحاب هذه الاظرية منئأ لاغة »يتوقن هو 
نفسه على وجودها من قبل 

ثالئاً ٠‏ مذهب المدا كاة ٠‏ 


وخلاصته ان الأنسان سمى الأشياء بأسماء مقتيسة من اصواتهاءأو بعبارة 
آخر ى ان تكون اصوات الكلمة نتيجة تقليد مباشر لأصوات طررعءية صصادرة 
عن الانسان او الحيوان او الأشاء 


وقد عرض [هذا الرأي ابن جني فقال:( وذهبٍ عضي م انى ان أص 1 
اللغات كلها انما هو من الأصوات المسمو عات كدوي الريح وحنين الرعد 
وخرير الماء و شححيج الجمار و لعده ق الغراب وصهيل اأغر 002 ولحو ذلات. 
م ولدت اللغات عن دلك فيمأ بعد ) 


وفك ارتضى ابن دى 60 57 الرأي ذال را عليه : (وهدا عندي 2ك 
صالح ومذلهب متعبل ) 


وأول من دافع عن هذا المذهب من عالماء الغرب بالتفصيل العالم 
الألماني (هردر) 5 كتاده (لعمو تت 5 لشأة 1 


ويمتاز مذهب المحاكاة بأزه يشرح لنا مبلغ تأثر الاذسان في النطق بالألفاظ 
بالميثة ال: ى تحيط به» غمر ان اهم مادة ول 07 أذه صر أسماس نشأة الاغة 
5 الملاوظة المينة على الاحساس دما يحدث فى البيثة . ويتجاهل الحادة 
الطبيعية الماسة الى التخاطب والتفاه.م والتعبير عما فق الس 3 ملت اللواحة 


فأ 5 


له 


التي هر ى من أهم م الدوافع الى نشأة االغة الانسانةء فأن الرغرة اأذائية ذ 8 فى التعبير 


لي مك 


,40 -45/١ الخصائص:‎ 00 


١ ع.لل‎ / 0 


والحاجة الماسة الى التفاهم كلاهما من اهم الدو افع التى يجب ان بعتد 
بها في نشأة اللغة واضطرار الانسان الأول للاطى «الأافاظ . 

هذا الى ان المذهب لايبين لنا كيف نشأت الكلمات الكثيرة التي نجدها 
في اللغات المختلفة ولانرى فرها محا كاة لصو ات المسميات ويتضح ذلك 
بوجه خاص فياسماء المعاني . كالعدل والمروءة والكرم والشجاعة وغير 
ذلك . 

وقد دعا هذا النقص العا لم , هردر ( المدافع الأول عن هله النظرية الى 
العدول عنها في آخريات حياته »كما سخر منها اللغوي الألماني (مكس 
مولار) . 
ومع ذلك فأن لأصحاب هذه النظرية الفضل فى انها فتحت لاباحثين باب 
البحث الفلسفي في نشأة اللغة كما اذها لاتبعد 12 في ارجاعها نشأة اللغة 
في بعض الأ:حيان الى ملاحظة خاصة . 

رابعاً : ذظرية التنفيس عن النفس 

وتتلخص هذه النظرية في ان مرحلة الألفاظ قد سبقتها مرحلة الأصوات 
الساذحة التلقائية الانبعاثية التى صدرت ' عن الانسان » للتعبير عن المه أو سرور ه 
أو رضاه أو نفوره وما الى ذلك م١٠‏ ن الأحاسيس المختلفة فهذه الأصوات 
السادحة قد تطوررت على مر الزهمن ابحتى صارت اإفاظاً . 

وفد شرح ( فندريس)تصور اصحاب هذه النظرية لكيفية نشأة اللغة إ١)‏ . 
وتمتاز هذه النظرية عن سابقتها بأنها تعزو نشأة اللغة الانسانية الى أمر 
ذاتي » أي انها تعتد بالشعور الوجداني الانسانى»وبالحاجة الى التعبير عما 

يجيش بصدر الأنسان من أحاسيس. وانفعالات . 


)١(‏ اللغة: م#م#وم, 


أما النظرية السابقة فترجع نشأة الاغة الانسانية الى ملاحظة خارجية موضوعية 
أي ملاحظة مظاهر الطبيعة ومحاكاتها فى ابتكار الأسماء الدالة عليها . 

ولذلك كانت هذه اأنظرية خدطوة أخرى في اتجأه آخر نحو البحث عن 
حل للمشكلة» فأنها تشرح لنا منشأ بعض الكلمات التى تعجز النظرية السابقة 
عن شرح منشئها. ومع كل هذا فأذها نظرية ناقصة وغامضة . 

اما نقصها فلأنها لاتبين منشأ الكلمات الكثيرة التي لايمكن ردها الى 
أصوات اتفعالية. 

وأما غموضها فلأنها لاتشرح لنا السر في ان تلك الأصوات الساذجة 
الاتمعالية 3 تحولت الى الفاظ أو أصوات مم طعرة . 
فلهدين ين ارين انصرف عنها اللغويون» وسحخر متها( كام ن مودلر) أرض ا 


بي- 


مسأ :3 ذظره ب الأستعداد الفطر ي : 

وهي النظرية التي - جاء بها اللغوي الا ماني (مكس مولر) ودعاها نظرية 
(دمج دودج) : 06088ا عمان] 

وخلاصة هذه النظرية ان الانسان مزود بفطرته بالقدرة على صوغ الألفاظ 
الكاملة كما أنه مطبوع على الرغية فى التعبير عن أغراضه بأية وسيلة مسن 
الوسائل »غير ان القدرة على النطق بالألفاظ لاتظهر آثارها الا عند الحاجة أو 
في الوقت المناسب . 
وحينما سمى ( مكس مولر ) نظريته هذه (دنج دونج) اذما كان يريد ان 
يشبه هذه القوة الفطرية بلولب الساعة الملتف فى باطنهاء ويشبه حسوادث 
الزمن بندول الساعة الذي يتحرك فبخرج حر كه القوة الكامئة في الساعة 
التي ينطوي عليها اللولب»فالزمن ومقتضصيات الأحوال هي اانى تخرج هذه 
المهدرة من -حيز القوة الى حيز الفعل. وكأن النفم البشرية ممخزن ممتلىء 
بالالفاظ » ينفتح شيئاً فشيئاً بمفتاح الزمن ومقتضيات الحياة الواقعية. 
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ولعل الذي دعا (مكس موللر) الى وضع هذه النظرية ملاحظة الأطفال 
5 حياةهم البومية الحرة الى ذل على أنه توافون أن نا و صمع أسدماء الاشياء 


التي يرونها ولايعرفون لها أسما 6 وانهم | يبتكرون أسماء لم يسمعوها من قبل 
ارضاء لرغبتهم الفطرية فيالتكام والتعبير عن أغراض وم . فاستنيط من ملاحظلته 


ان الانسان مزود بتلك القوة التى تنشأ عنها الأاماظ 
وهذه النظرية لاتحل المشكلة فهناك أسئلة توجه الى صاحيها وهي: كيف 


و ممى روود الانسان لهلة اادخيرة الأغورة؟ كيف انطوت لسك عالى تلات 
الألفاظط الكاملة؟© واذا كان قل زود دفطرةء دهده الألفاظ ع فام اخلئفت 
اللغات وتعددت اللهيجات؟ فاننا نكاد تنجزء بأن آثار القوى الفطرية لايد 
تكون متسحاءة الى 0000 ما ثم كيث تُسلى اللانسان أن حرج داأك الألفاظ من 
مكاذها . ويطلةها على الدسميات المختلفة؟ 

فهذه الدج[ ظظربة تنعل الماحث هن مشكلة ىن مشكلاات أخرى أعمق مذهب أ / 
وأثى غموضآا ولمسا. 

: 6 1 

وربما كان من ابرز عيوبها أنها تفترض ظهور الكلمة أو الكلمات الأولى 
لدى الانسان كاملة غير خاضعة لسنة التطور . 


بت 


سادسا : زؤارية الملاوظة ٠‏ 

صاحبها هو العالم الألماني (رجيسجر ) : وقد برهن هذا ا على 
أن أقدم ماأمكزه الوصول اليه من الأصوات اللغوية الأولى يعبر عن أعمال 
أو اشارات انساننة 

ومن هذه الحقيقة استنبط ان تلك الأعمال والأشارات كازت لاأمحالة 

هي التي لفتت ذظر الانسان الأول وأثار ت اعدمامه وإنها كازت أول ماعرف "2 
الانسان عن أخيه الانسان» ولذا تمكنت من نفسه وحلت منها مكاناً فان 
مشاهدة الأنسان لغيره وهو متلبس بعمل من الأعمال الهامة أو متأثر حال 


١ ه‎ + 


انفعالية قاسية أثارت اقصى اهتمامه ٠‏ وجعلته يتأثر به تأثراً آلياً بطريق المحاكاة 
العكسسية فت دنهر على وجهه علامات التأثر تفسيها البادية على وجه زميله وقد 
حماهء 57 ال نتياه الى الع مل وملادتاته أنحاه عقو يعمل على 8 تصدر سيك 
اشارة تلقائية أو صوت ساذج م عبر عن هذه الملاحطلة . وعلى م مر الآيام وبتكرار 
التجارس المتشادهة تطورت الأصوات الى كلمات واستغلى عن الاشارات 
كلها أو بعضها على لاقل . 

وقد أقبل (جيجر) على كثير من الكلسات المستعملية في 
اللغات الأوربية وارجعها الى اصول (١‏ اغريقية -- سسكرينية) تدل على عمل 
من اعمال الانسات . مثال ذلاك ) الأصل الاغر ى اأذي معزأه الكغط أو 
السلخ » اشتقت شتقت منه كلمات معانيها : الجلد والخقب الي :وهنا ترى العلاقة 
وأضحة بين هذه الفروع وأصلها. فأن األجحاد هو مايسلخ 4 والخشب شجر 
كشط لحاؤه » والشجر مايكشط ليؤخذ منه الخشب . 

ومما فل يو بد هلا المذهب أن ججميع أسماء الالات تقر بياً مشت ة من كلماثت 
تدل على أعمال ادساسة. وحن لرى هذه الحقيقة مائلة شي اتنا العربية 4 
فلدينا مثاث : المنشار والمفتاح والمقراض والمقص والمخرز 0 و كلها مشتفهات 

ن أصول يدل كل وأحل منها على عمل من أعمال الانسان 
ومع أن وضع هذه النظرية يعد +طوة أن خخحرى في سبيل حل مشكلة نشأة 
اللغة الأنسانية فأنها | م : تطع أن توضح لنا باسلوب مفهوم معقول كيف 

ضعت تللكث الاصول العامة ال'ولى التي يقول صاحب النظربة انها تتعاق باعمال 
اناد أو اشاراته والتي بعدها الكلمات الأو ! فى التى اشتقت منها غيرها من 
الكلمات » على أزه من المتعذر ارجاع جميع الكلمات التي تتكون منها للغات 
كلها الى تلك الأول العامة . 


١1 


سابعاً : نظرية التطور اللغوي : 
وقد تأثر واضعو هذه النظرية بنظرية التطور العام التي جاء بها (دارون ) 

وحاول ان يبرهن على أثرها فى يي ججميع النواحي دصورة عامة ع وفي ا 

الفرد والنوع الانساني بصورة خاصة . 

وقد أدت دراسة النمو اللغوي عند الطفل الى ادعاء أساب هذه النظرية 

بأن هذا النمو يشبه تطور اغة النوع الانساني وهم يزعمون ان لغة الانسان 

الأول سلكت مراحل فطرية متعددة متمشية مع مراحل نموه العقلى وهذه 

المراحل هي : 

١‏ مرحلة الأصوات الساذجة الانبعائية التي صدرت عن الانسان فى 
العصور الأولى » حين كانت أعضاء النطق لديه غير ناضجة » وميوله 
ورغماته غير محلدة . 
واننا نلاحظ نظير هذه المرحلة في الطفل حين تصدر عنه في أول عهده 
بالنطق بعص الأصوات المبهمة؛ ؛ لايفهم منها في كثير من الأحمان رغية 
ولاغرض معين 0 . 

؟ - مرحلة الأصوات المكيفة المنبئة عن الأغراض والرغيات المصحوية 
بالاشارات المتنوعة قير تساعد الأصوات مساعدة فطرية في الاناذة 
عن الاغ راض. وقد سا عل على هذا التطور في الأصوات وتكيفها 

نمو أعضاء النطق من جهة » ونمو الاحساس و الشعور الذاتي لدى 
الانسان من جهة أخرى . 

والأصوات المكيفة هي_المتنوعة . لاختلافها فى الشدة والرخاوة 
والجهر والهمس . وغير ذلك . 
وتناظر هذه المرحلة في نمو الطفل اللغوي ٠»‏ تلك المرحلة التي يصل 
اليها في أواخر السئة الأولى من حياته » وذلك حين تصدر عنه أصوات 
مكيفة مصحوبة باشارات منبئة عن أغراضه 


لا 


وفى هذه المرحلة هن مراحل النمو اللغوي عند الانسان أ يكن هناك 
فرق بين أصوات الانسان واصوات الحيوان الدالة على شعوره بالخوف 
أو الحنين أو النفور أو الرضأ أو القلق واللاضطراب» وعلى شعورهة ‏ 
بالحاجة الى المعو نه »؛ فهو بهذه الأصوات يعبر عن شعوره وستغيت 
ئ دعيره من بلى جينسه. ظ 
 #‏ مرحلة المقاطع : وفيها انتقلت لغة الانسان من أصوات غير محددة 
المعالم .الى اصوات معدا ره 85 صو ر ته مقاطع فصيرة مستشيطة ممين ظ 
أصوات الأشماء و الذلواهر الطبيعية أو على الاقل متأثرة بها الى هده 
دعيك . 
ويبدأ الطفل مرحلة تناظر هذه المرحلة فى الشهور الأولى من السنة الثانية ء 
وذلك حين ينطق بمقاطع متكررة يطلب بها مايريد أو يدل بها على أشياء 
معينه 1 متأثراً في ذلك بما يسمعه مما حوله من الحيوانات أو ثمن يرى في 
ميحيطه من الناس . ولايزال يكرر هله المقاطع حى تنطبع فى دعسية . وتتكون 
منها لغته البدائية» وكثير من الأطفال يطلقون في هذه السن كلمة (هو' هو 
على الكلب» وكذلك (نَو نَو) على القطء (تلك تلك) على الساعة وغير 


)1 * 


دللس . 
4 مرحلة الكلمات المكونة من المقاطع : وفي هذه المرحلة تتكون من 
المقاطع التي سبق الحديث عنها الكامات أو الأصول العامة التي استعماها 
الانسان الأول لقضاء حاجاته» والتعبير عن أغراضه ورغباته . ومن هذه 
الأصول الأولى اشتق الأنسان كثيراً من الفروع وبالتأليف بين هذه 
الفروع وتلك الأصول اكتمل تكوين اللغة الفطرية . 
وقد وصل الانسان الى هذه المرحلة حين أكتمل عقله» ونضجت 
أعضاؤه الصوتية » واتسع نطاق حياته الاجتماعية و كثرت رغباته واشتدت 
حاحته الى التفاهم مع غيره . 


١١ 


ويوازي هذه المرحلة عند الطفل تلاك المرحلة الني يستطيع فبها التكلم 
كما يتكلم عيره مهن يحيطون به: ويتألف معجمه اللغوي من الكلمات 


المسائعية 82 لمثته : واللازمة التعبير عن أغراضه. 


الأول : 


١١ 


مرحلة الوضع والاصطلاح : وهذه آخحر مرحلة من مراحل النمو اللغوي 
وهي وان ام تكن مرحلة فطرية فأنها تقوم على أساس فطري» وذلك 
هو حاجة الانسان الملحة الى الاحتكاك ببيئته والقيض على ناصيتها 
ومسايرة اللغة التي يستخدمها لتفكيره وعقله ومشاهداته التي يتسع نطاقها 
على مر الأيام وكثرة التجارب وتشعب دروب الحياة. 

وفى هذه الم حاة وصعت المصطلحات العلمية وابتكرت الأسماء 
الدالة على المسديات المستحدثة ولاتزال الاغة تنمو باطراد ولايزال 
عدد مفرداتها يزداد كلما أوغل الاسان فى التحضر وازداد نموه 
الفكري ازدياداً لا يظهر أنه سيقف عند حك . 

ويوازي هذه المرحلة». مرحلة النمو اللغوي.» عند الطفل عندما 

يذهب الى المدرسة» ويدلرس لعلوم والفنون ويتعلم بعض المصطلحات 
العلدمية والفنية المختلفة . 
هذا هو مذهي التطور للغوم في نشأة اللغة الاذسانية » ويمتاز بعدة 
أدور ط١‏ 

أنه يخضع نشأة الاغة وتطورها الى سنّة التطور العام شأنها في ذلك 
شآن كل كائن حي .2 ينشأ صغيراً ساذجاً م يذمو شيئاً فشيئاً: بحكم 
طبيعته والبيئة التي ينشأ م اللغة الا ظاهرة أجتماعنة تخضع 
لما تخضع له الظواهر الاجه عية من عوامل التطور . 

أنه يشرح لنا السر في نمو اللغة من حيث متنها واساليبهاء ويعزو 
دلك الى سلوك الانسان مسلك التتقدم والرقيى ف ي جميع مقومات حياته 
الخاصة وظروفه الاجتماعية» والى حاجته الماسة الى تثنمية لغنسه 


لتساير محماأ نه ولتسعفه حين در بك التعبير عن أفكاره أو رغياتنه 


أأ.»- لمتز ايدة على الدوام . 


الثالث : 0 ماك أكثر من عامل واحد فى نشأة اللغة وتطورها 


شبياية 
نان 


صب لط ٠‏ جد 


ثز »بل بكاد يكون من | ادحقق في دظر أصبدات هذا المذهبف 

0 2 الأنسان قد تأثر في اصدار الأصوات الساذحة ا والمكيفة 

دما يسمع مدن أصوات الحبوان أو الظواهر الطبيعية. وان بعض تلك 

الأصوات كان تعبيراً تلقائياً عن الامه ورغباته وانفمعالاته وعواطفه. 

هذا الى أن هذا المذهب لاينكر أثر الاشتقاق والوضع في تنمية 
متن الاغة وتوسيع نطاقها 

تلك هي أشهر المذاهب |١‏ || ي ابتكرت لتغسير نشأة اللخة الانسانية © 


ب ع ف اششسة نات 


المدخل الى 9" ١‏ اللغة للد كتور رمضان عبد التواب ه.طل «؟١.‏ 


ودنظر أيشا فى نشأة اللغة ٠‏ 


علم اللغة لعلى عبد الواحد وآففي 0/4ا-907. 

علم اللغة العام لتوفيق محمد شاهين وعم 

دلا لة الألفاظ لابراهيم أنيس «#اسبام 

فقه اللغة العربية لكاصد الزيدي #١‏ .هه 

اللغة لفندريس ٠8و‏ مع 

لغات البشر لاريوباي 07١-؛م‏ 

الدر اسات اللغوية عند العرب لمحمد حسين آل ياسين : عع سممع 


نشأة اللغة عند الطفل 

ما لاشك فيه أن التكلم أمر مكتسب وليس للوراثة أي أثر مباشر أو غير 
مباشر على تعلم الأطفال لغة الاباء؛ ولو فطر الإنسان على التكلم لما تعددت 
اللغات ولما وجحدت الوم أكثر من الف وخحمسمائة لغة» ولكن 14 أن نجبسف 
علم اللغة على أسئلة مازالت تحتاج الى الإجابة عليها مثل: كيف يتعلم الطفل 
اللغة ؟ وهل يتعلمها دفعة واحدة أو على دفعات ؟وهل هناك تفاوت لدى 
الأطفال في تعلم اللغة ؟ وهل يستطيع الطفل أن يدرك دلالة الألفاظ التى يتعلمها 
ويكتسبها سواء من أهلهء أي : من بيئته الضيقة» أو من البيئة الأمس والأشمل 
كبيكة المدرسة والحارة ...الخ 0 

وما أثر ثقافة الوالدين على سرعة تعلم الطفل اللغة ؟ 

وهناك عشرات الأسئلة تنتظر الإجابة عليها . وفي الحقيقة نشير الى أن 
أكتساب الطفل للغة يكون مرتيطاً بالأم في الأيام والشهور الأولى . من حياة 
الطفل فالم هي التي تناغي طفلها وتدربه على الأصوات اللغوية وتصوب له 

حتى يستوي لسانه وينطق اللفظ نطقاً صحرحاً كما تعارف عليه أفراد الريئة. 

ولقد ورد فى كتاب جسبرسن )١(‏ أن الحروف الأولى التي ينطمّها 
الطفل هي الحروف الشفوية مثل الباء والميم . وذلك لأن الطفل يقوم في 
بدابة الأمر بتمرين عضصلاته الشفوية فبل غيرها ونحن نعام أن هذه العضلات 
الشفوية هي وسيلة الى الحياة حيث بوساطة شفتيه يرضع ثدي أمه ويمص 
حليبهاء وحتى اذا لم يرضع من ثدي الأم فأن حليب الرزجاجة أو مايسمى 
١بالر‏ ضاعة) بمتصه الطفل عن طريق استعمال شفشيهء وإذا فأن أسهل الجر وف 
نطقاً عنده تكون الحروف الشفوية لأزه فل تمرن علي استعمال شفتيه في 
الرضاعة ونجد أن أول الأافاظ التي ينطةها الطفل (بابا -- ماما) في وقت 
مبكر هذا بالاضافة الى تمرين الواا بين الطفل على نطق هذه الألفاظ فيسعد 


0 2300 أ لامهاع لاع ,ع مناعدل! 5غ عيعدلا عمةا: معىم»ع موه ل.غ06 (1) 
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الوالدان عندما يسمعان طفلهما ينطق (بابا)» (ماما) نظراً لالصلة القريبة التي 
تربطهما به . 
وفي الحقيقة أن هناك خلافاً بين علماء الوراثة والبيئة مازال قائماً حول 
أثر البيئة أو الوراثة في 59 الطفل» قد ذجد بعض علماء الوراثة يرجعون 
عدلية التعلم الى طائفة من الغرائز الموروثة أو بجملة من المنعكسات الشرطية 
المكتسبةء الا ان الجدال بين أ ب الوراثة ودعاة بيئة أن ينتهي الى نتيجة 
حاسمة» مادمنا نجهل الكثير من الأمور / عن مراحل نمو الجنين ووظائف 


اللأءعضاء وارشاط دعضها لمع 
والشي ء الموْ كد أن لمو الزغة عيبل اأطفل مشروط دمأ بأتي 1 


- 


اكتمال الأجهزة الع تضوية ودصجح بعص الأنسحة العصسة والعضلية. 


تدريب أعضاء النطق عند اكتمال نموها عن طريق التعلم .)١(‏ 
أما الأستاذ فيرث فقد رأى ان النمو اللغوي للطفل يمر بالمراحل الاتية(؟) : 


مرحلة المهد: وهي منذ ولادة الطفل الى ما قبل استطاعته الجلوس . 
مرحلة الجلوس: وفى هذه المرحلة يكون قد بدأ الكلام . 
مرحلة الحبو:وفي هذه المرحلة يتسع عالم الطفل شيئاً ما لأن الحبو 


مر حلة السير بمساعلة : وفىّّ هذه المر حلة ينتعل الطفل الى عالم أرحبف 


مرمحلة السير ُو يله فى سيلو د المزز ل . 


مر حلة الذهاب الى المدرسة : وهرله المر دلة 2 أهم المراحل بالنسة 


010 
(00 


محاضرأت في علم النفس اللغوي. د. حنفي بن عيسى .١4٠١٠.‏ 
اللغة والمجتمع - د., السعر أن 2 


١١و‎ 


أما العالم الدثمر كي ( جسبرسن ) )١(‏ فقد رأى التقسيم الثلاثي لدراسة نمو 
الاغة عند الطفل . 

. مرحلة الصياح‎ ١ 

15 مرححلة البأبأة . 

مرحلة الكلام أو التكلم (5). 

وفي الحفتة لرى ان تهسيم جسير سن أصلح للدر اسه وللوصول الى نتائج 
حول تعلم الطفل اللغة من دراسة تقسيمات فيرث . وسوف تبداً بدراتة 
المرحلة الأولى وهي فترة الصياح عند الطفل وتمتد هذه المرحلة من مولد 
الطفل -حتى الأسبوع الثالث وقد تستمر الى الأسبوع ع السابع أو الثامن 

ان الصرخحة الأولى التي يطلقها الطفل ساعة ولادته هي أول بادرة تدل على 
قدرته على التصويت وفي الحقيقة أن هذه الصرخة ليست كلاماً ولكن علماء النفس 
والفلاسفة والاباء قد .حملوا هذه الصرخة أكثر ما تحتمل اذ راح كل واحد 
منهم يعزوها الى معنى من المعاني وهذه المعاني كلها من قبيل الافتراضات 
والتخمينات ولكن هله الصرخحة أثيتت أن هلا الوليك. قد درر الى حرز الوحود 
وقد زوده الله بجهاز الكلام؛وفي الحتيقة أن جهاز التنفس هو جهاز ضروري 
للتكلم فيما بعد اذ ان الكلام في بدايته هو عدلية شهيق وزفير وان الرثتيين 
هما الجهاز الآساسي في عملية الكلام بالاضافة الى الأجهزة الأخرى مثل : 
الحنجرة والمزمار والوتران الصوتيان واللسان والفم والأسنان فهذه كلها 
تنمو مع نمو الطفل ولكن الجهاز الأول الذي يبدأ به حياته -هو جهاز التنفس 
والذي بوساطته تستمر الحراة ومعه يكتمل تعلم الطفل اللغة. 

ومن المؤ كد أن الصرخات التي يصدرها الأطفال كلها واحدة ولاتستطيع 
أن تميز صرخة عن صرخة ولانعرف أن هذه الصرحة تدل ١‏ على الجوع أو 


6 جسير سن ١9‏ | المر جع السابق. 
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العطش أو الآلم الا لدى الأم التي تعودت على صراخات طفلها وهي الوحيدة 
التى تعطى لكل صرنخحة معناها الذي اكتسبته من الءمارسة اثناء معاشرتها 
لطفلها. اذن هذه الصرخات هي أفعال منعكسة غير ارادية لأن الطفل لايريد 
لتعيير عن شيء معين على وجه التحديد خاصة في الأشهر الأولى من حياته 
ولكن الآء فقط كما ذكرت هي التي تكسب هذه الصرخات معاني محددة 
لديها . 
 "‏ فترة الناغاة أو البأرأة 

في هذه المرحلة ينتقل الطفل من الصراخ الذي لامعنى له الا لدى 
هه وابيه الى مرحلة جديدة تسمى مرحلة المناغاة» ففي هذه المرحلة يصبح 

م الطفل أمراً ارادياً حيث يبدأ الأهل بتعليم الطفل بعض المقاطع الصوتية 
وخاضة الاصوات الشهوارة “وفي هذه المرحلة بدأ الطفل يردد هذه الحروف 
دوك تمييز ودون مراعاة الا رغبة فى التكرار واللهو .وفي هذه لمعل 
يبدأ الطفل في تمرين جهازه لصوتي على النطق ويعوده على التلفظ الى 
37 ذلك الجهاز من اداء وظيفته على الوجه الصحيح . 
أن اطفل لابعيش بمعزل عن الناس ولايظل محصوراً في الاستماء 

0 صوته فققط ولكننا نجد الطفل بعد همرور شهرين أو أكثر على ولادته 
يسمع بعض الأصوات من حوله وخاصة الأصوات التي تصدرها الأم أو 
لمربية ؛ ؛ وهنا بيدأ الطفل يدرك الشبه بين صوته الذي يصدره والصوت الذي 
سجعه من أمه ومن حوله . ويكون قد وصل في هده المرحلة الى نهاية السنة 
الأولى من عمره )١(‏ . 

وكدما ذكرت فان الحروف الأولى الني سدأ الطفل النطق بها هى الحروف 
الشفوية أو التي تصدر عن الشفة » ونستطع أن نقول أنه يبدأ بالصوائت أي 
الحروف المتحركة » أما بالنسة الحروف الصامتة وكذلك الحروف التي تخرج 


فيا ١‏ :9 مسا 1 لتحت مر 1 فاو تا د 2 ٠>‏ لشئد'_ .عت 
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من التجويف الحلقي الجهاز الصوتي فأذها قد تتأخر الى مرحلة تالية من عمر 
الطفل . 

ويرى يعض الباحثين ان نسبة ظهور الحروف الصائتة الى الحروف الصامتة 
تصلح كدليل على نمو التعبير اللغوي لدى الاطفال الرضع ممن لايتجاوز عمرهم 
شهراً » وهى خمسة الى واحد .)١(‏ 

وقل أهتم بعض علماء اللغة مثل ( جا كوبسس) وبعض علماء النفس مثل 

(ايروين) بموضوع التطور الصوتي لدى الطفل في الأشهر الثلاثين الآولى 
من حياته وقد أحصى (ايروين) عدد الحروف الصائتة فوجد أنها تبلغ اثنى 
عشر صوتاً وعلى سبيل المقابلة تشير الى ان لغة الراشدين لاتريد فيها الحروف 
الصائتة على ثلاثة أحرف أو ستة تعبير أصح كما ذكر ابن جني حيمث 
بقول:١‏ أممّا ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث وهي الضمة والكسرة 
والفتحة ومحصولها عا ى الحقيقة سرت » ودلاك أن بين كل حر كتين حر كة)(7) 

وتعتدر مرحلة المناغاة هي في حد ذاتها خطوة نحو تعلم الطفل اللغة أذ في 
هذه المرحلة يبدأ الطفل في تمرين جهازه الصوتى والسمعي على سماع 
الأصوات وعلى النطق بها و: تعتر هذه المرحلة كما ذكرت الخطوات الأولى 
نحو تعلم لغة الأمهات والاباء ويبدأ الطفل يعود جهاز النطق على ان يكون 
طبعاً سلساً من أجل استعماله في الفاظ جديدة سيقبل الطفل على تعلمها. 

م# ‏ مرحلة الكلام : 

وتنقسه هذه إلى مرحلتين مرحلة التقليد والمحاكاة والمرحلة الثانية تعلم 
الطفل الألفاظ والمفردات والجمل والتراكيب . 2 ب-- 

أما مرحلة التقليد: ففي هذه الفترة يقلد الطفل من حوله تقليداً غير محكم 
ونجده يحاول تقليد أمه وابيه ومن حوله ولكنه لايستطيع ذلك بسهولة ولا 
ظ (1) محاضرات فى علم النفس اللغوي- د. حنفى بن عيسى .١456‏ 
(؟) الخصائص ؟+/١٠١١- ,١5١‏ 


يلتزم بأصل اللفظة التي يريك تقليدها وفي هذه المرحلة نجد ان كلام الطمل 
لايكون مفهوماً تماماً الا لدى أفر اد اسرته المقربين فيعبر الطفل بحرف (م) 
بدلا من (ماء) أو (ميه) و(آية) بدلا من (كوب أو كباية) و (أحد) بدلا مسن 
(أحمد) وهكذا اذن كما قلت في هذه النترة تبدأ الأم بتصويب الألفاظ لطفلها 
وتعويده النطق السليم واخراج الحروف من مخارجها وخاصة الحروف 
السهلة المعخرج مثل الحروف الشفوية واللسانة. 

وفي هذه المرحلة يتضح أثر الأسرة واثر الأم بالذات في توجيه الطفل 
وتدريبه وتعليمه وهذا يعود أيضاً على ثقافة أفراد الأسرة مثل الأم والأأب 
والأخوة وهمن يعيش 3« الطفل . 
مرحأة تعلم الألفاظ والمفردات والجمل: 

بعد المرحلة الساقة, وهى ت#عتبر فترة أستعداد وتهيؤ لدى الطفل : ينتمل 
الطفل الى المرحلة اللغوية التامة والتي يبدأ الطفل بها تعلم الألفاظ والمفردات 
ويحاول أن يركب جملة ولو كانت سهلة مكونة من لفظتين وفي الواقع 
نجد الطفل ينطق بعض المفردات التي تتكون من مقطع صوتي واحد مضاعف 
مثل (ماماء باباء تاتا» وهكذاء ولقد لاحظ العلماء أن سرعة نمو اللغة عند الطفل - 
تزداد مابين الثانية والثامنة من العمرء ثم تعود كما كانت بطيئة الى ان يبلغ 
الطفل الرشد وفي هذه الفترة من عمر الطفل أي من الثانية الى الثامنة يمر الطفل 
بمراحل هي أنه يخرج الى الشارع ويلتقط من أقرانه الألفاظ والعبارات 
الى ان يذهب الى المدرسة أو الى الر وضة اذا كان في البيئة التى يعيش فيها 
روضة للاطفال دون سن السادسة وعندما يبلغ السادسة من عمره يخرط في 
طور الدراسة وينتقل إلى مرحلة جديدة فى حياته وهى مرحلة المءرسة ففى 
هذه المرحلة يبدأ الطفل في اثراء حصيلته اللغوية وهنا يبدأ أثر الأسرة فى المتابعة 
والتحصيل» وهنا يظهر أثر الثقافة الفردية فإذا كانت الأأم مثقفة متعلمة فهي ‏ 
تستطيع متابعة طفلها بل واضافة معلومات جديدة على معلوماته التي يحصل 2 


001 


عايها من المدرسة واذا كان الطفل يعيش في جو ثقافي علمي فأنه يلتقط من 
والديه واخوانه الذين يكبرونه سنا الفاضاً وعبارات وصيغاً وجملا لايستطيع 
أن يعيها طفل آخر يعيش في ديئة معدومة الثقافة والعلم وهنا يظهر التفاوت 
لدى الطفل من حيث تعلم المئردات والألفاظ اذ من الطبيعي ان تكون محصلة 
الطفل الذي يعيش في بيئة ثقافية أكثر من محصلة الطفل الذي يعيش في بيئة 
فقيرة معدمة ثقافياً وان كانت مترفة تعيش في رخاء من العيش ٠»‏ واول مايتعلم 
الطفل من المفر دات الأسماء وخاصة أسماء الأشخاص الذيين يحيطون 
به ثم يلي ذلك الضمائر والأفعال » حتى اذا بلغ الطفل ثلاثين شهراً تناقصت 
الأسماء وتزايدت الأفعال والضمائر وبعض الظلر وف وأحرف الحر(١)‏ ويعزى 
تعلم الطفل الأسماء أولا نظراً للنفعية من جهة وعدم التجريد في الأسماء 
من جهة أخرى كما هو في الأفعال . 
ت ركيب الجمل : 

لايسةطيع الطفل أن يؤلف جملة الا بعد أن حمل على حد أدنى من 
الألفاظ» وقدره بعض العلماء بنحو مائة أو مائتين ن الالفاظ »والذخحمرة اللغوية 
لدى الطفل لاتقاس بعدد المفردات التي يعرفها فحسب بل بحسن استعماله 
لهاء ولذلك فلايد من معرفة مقاءرة الطفل على تر كيب الجمل. وهنا نوضح 
أن وحدة الكلام عند الطفل ليست الكلمة بل الجملة وهنا الأمر يصدق 
على الطفل الصغير صغير والكبير معاّء فالأول 0 8 بتصور مفهوم الكلمة: 
وكيف انها تحيل الى المدر كات بل هو يتكلم لا لشيء الا ليعبر عن حاجات 
ملحة أو «طلب مساعدة فهو عندما ا انما يعنى بها جملة 
كاملة .000 / 

ونقسم مراحل تكوين الجمل لدى الأطفال الذين لم يدخلو | المدرسة 
بعد الى ثلاث مراحل (؟): 
() ارتقاء اللغة عند الطفل من الميلا د الى السادسة د. صالح الشماع : 4؟١‏ . 
(0) محاضرات فى علم النفس اللغوي: د. حنفي بن عيسىي : 8و١‏ 


١1 ؟‎ 


أ مرحلة الكلمة القائمة مقام الجملة ( من السنة الأولى الى الثانية تقريباً) 
فمد يعنى بقوله : ماما تعاللي ياماما . 

ب - مرحلة الجملة الناقصة (من الثانية الى الرابعة) والمقصود بالجملة 
الناقصة هي الكلمات ١‏ اثنتان أو أكثر ) الموضوعة دعضها بجانب 
بعض من غير أن ينتج عنها جملة تامة . 

ج- مرءحلة الجملة التامة (من السنة الرابعة) فقد لوحظ ان الجمل يتناقص 
عددها ابتداء من السنة الثالثة أو تحل محلها تدريجياً الجمل الأكثر 
تعقيداً » ونقصد بها المشتملة على النعت واسم الموصول والظرف وما 
الى ذلك. ونود ان نشير الى ان تحديد المراحل بالأشهر او السنوات ماهو 
الا أمر تقريبي نسبي لاينطبق على جميع الأطفال .() 


اس د دمت اج سو سان سوه سرت وده جاور نوو شا از وس 10 
(*) العلاقة بين اللغة والفكر : لوهم . 
وينظر : نشأة اللغة عند الأنسان والطفل على عبد الواحد وافى . 
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. اللغة المشتركة واللوجات 
من المسلم به عند اللغويين » أن معلم اللغات الأأدبية في العالم ؛توجد جانيها 

مجمو عات من اللهجات المحلية » والاجتماعية واللغات الخاصة . هذه اللغات 
وتلك اللهجات تس.ر كلها جنباً الى جنب لاني الأقاليم وحدها . بل في 
داخل المدن الكبرى أيضاً؛ ففي جميع العواصم الكبرى الراقية نجد لغات 
الصالونات الأدبية » ولغات العلماء المثقفين وغيرهم ؛ كما نجد اغات العمال 
والعاميات الخاصة ال: ي تتكلم ة في حواشي المدينة . وقد تختلف هذه اللغات 
بعضها عن بعض ,الى حد أنه قد يعرف الإنسان أحداهاء دون أن هم الأخرى. 

على انه من الملاحظ كذلك » ان الإنسات قاما بعيش محصوراً فى مجموعة 
اجتماعمة واحدة : ولذلك كان من النادر ان تبقى احدى الاغات دون ان تتفذ 
الى مجموعات اجتماعية مختلفة. ومن المشاهد ان كل فرد يحمل لغة 
مجموعته » ويؤثر بها في لغة المجموعة المجاورة التي يدخل فيها » أويتآثر 
باغة هذه المجموعة 

ولتقريب ذلك الى الأذهان؛يضرب لنا اللغويون )١(‏ مثلا بأخوين يعيشان 
معاً » ولكذهما بمارسان مهنتين مختلفتين »كل واحد مزهنا يحتك في موقعه 
لمجموعات مختلفة » ويأخذ عن أفرادها اللغة بالضرورة مع عادات التفكير 
والأعمال وآلات المهنة؛ وبذلك ينشأ في كل يوه الخو اختلااف 
لغوي يؤدي بهما الى التحقق من اختلاف لغتيهما بعض الشيء اذا لم ير أحدهما 
أخاه زمناً طويلا . ولكن هذا الاختلاف يزول فى كل مساء »بفضل عودة 
الصلة سنهما من حجليك . ْ 

ان هذين الأخوين يخضعان في الواقع لتدارين متعارضين إتبادلان التأثير 
فيع..ا © ومع أنهما لاينفصل احدهما عن الاخر الا بمع ساعات من الذهار 
فإنهما يجدان اللغة التى يتفاهمان بها في 'حاجة دائمة الى التطهير من عناصر 
التفرقة » التى تفد عليها من الخارج . 
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وهذان مم لذن المتعار ضان الآنذان يوجهات األغة 5 طريكين متبا ينين هما 
عامل« التفريق الاغوي) وعامل «التوحيد اللغوي». فالتفريق يؤدي إلى 
انفصاللات تزداد تعد دا مم الزمن»2 وتكون النتدعجة 5 تفتت اللغة تفتتاً بزداد 
بازدياد استعمالها ؛ اذ تضطرها الى هذا التفتت مجاميع الأفراد . التي تترك 
وشأنها دون احتكاك بينها. غير ان هذا التفريق اللغوي لايصل اطلاقاً الى تمامه 
لآأن سبباً حيوياً يقف فى طريقه» ويعمل دائماً على مناهضتهءالا وهو عامل 
التوحيد الذي يعيد التوازن اللغوي . ظ 

ومن صراع هدين العاملين : عامل التفريق 0 وعامل التو سورل اندج انواع 
اللغات الممختلمة لدى اأشعب الواحد هن غات حأ ص 3 واجتماعية 4 ومعحلية. 
ولهجات اقليمية ولغة مشتركة . 

وتموم اللغات المشتر كة دا؟ ثم على أساس ااغة موجوده 5ل 0 2 تراكة 
من جانب أفراد وجماعات تختلف لديهم صور التكلم 00 وااظسسروف 
التأريخية »هى التى تفسر لنا تغلب هذه اللغة التى اتخذت أساساً وتعلل 
التشارها فى جميع مناطق التكا م المحلي المشتر 1 : ذهى دائماً زغرة وسدطى 
تقوم بين لغات أولئلك الذين تكلمو ني جمعاً /! 

هذه هي السمة الأساسية لكل لغة مشتركة ‏ واذا أُتبح لها أن تنتشر في 

فطر من الاقطار. أو 82 دولة من الدول أحذدت اأعنخاصر المشتر كة اللتى تدخل ‏ 
في تكو ينها في الازدياد . ويؤدي ذلك بالضرورة الى النزول بمستواها » كلما 
ازدادت انتشاراً وازدادت العناصر التى تستعيرها من صور اللهجات المحلية . 

أماأ عوامل فيام هذه اللغات المشتر كة فثر جع الى التفوف السياسي » والديني 
والاقتصادي » والادبى» والاجتماعى : وضرب على ذلاك مغال” من اللغة العر ببة 
فتمد انقسمت اللغة العربية مم أقدم عصورها الى لهجات ثيرة تختلف 
فيما بينها في كثير من الظواهر الصوتية والدلالية كما تختلف فى مفرداتها 


وقواعدها تبعاً للقبائل الممختلفة التى تتحد ظروفها الطبيعية والاجتماعية أو 
تتباين هذه الظروف . ثم أتيحت لهذه اللهجات العربية فرص كثيرة للاحتكاك: 
سبي التجارة تارة وتجاور القبائل تارة أخرى» وتنقاها فى طلب الكلا 
والمرعى: أو تجمعها في مواسم الحج . والمعاملات النجارية في الاسواق 
واللقاء فى الحروب الأهلية والغزوات وأياء العرب وما اليها . وعندما اشتبكت 
هذه اللهعجات في صراع لغوي كان النصر فيها للغة مشتر كة استمدت أبرز 
نحصائصها من لهجة قريش التى طغت على سائر 'اللهجات الأخرى ؛ فأصبحت 
لغة الأدب بشعره ونثره » ولغة الدين» واغة السياسة والاقتصاد . 

أما العوامل الني ساعدت لغة قريش» على ان تتبوأ- دون غيرها ‏ هذه 
المكانة فهي أن قريشاً كانت تتمتع بمنزلة دينية خطيرة قبل الإسلام لآأن 
القرشيين كانوا جيران بيت الله الحرام وسدنتهء كما كانت القبائل العربية 
على ا+تلاف منازلها تحج الى البيست» وتتمدم الغرابين الى اصنامهم واوثانهم 
الميثوئة حول الكعبة. 

والى جانب هذا العامل الديني. كان القرشيون يتمتعون بساطان اقتصادي 
كبير ؛ لأنهم كانو | من أمهر العناصر العربية» وانشطها » وفي يدهم جزء 
كبير من تجارة الجزيرة العربية» ينتقلون في بقاعهاء من سوريا شمالا الى 
أقاصي اليمن جنوباً: فهم في الشتاء يرتحلون الى اليمن .وفي الصيف يذهبون 
الى الشامء ولايكادون يستقرون في مكان الا بمقدار الزمن الذي يحدده لهم 
البيع والشراء. وقد أتاح ح لهم هذا النشاط التجاري ثراءة كبيراً؛ ومن ملك 
المال واحتضن الدين» فقد تحقق له سلطان سياسى قوي؛ ولهذا كله كانت 
اللغة القرشية» أقوى الاغات أثراً فى تكون اللغة العر دية المشتركة أو العربية 
الفصحى | 

واذا كانت الأقاليم مختلف فيما بسنها في لهجاتها. ؛ فآن طبقات الناس < 


"ي 


تعيش في داخل 0 إقليم » تخكتلف هي أيضاً ذ ي لغاتها ؛ فإت الطرقة الغنية 
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ذات الحأه والاموذ المادي والسيطرة السياسية » تخاللف 8 كلامها دون شّلك» 
طبقات العمال والجنود والتجار والزراع » وغيرها من الطبقات الأخرى . 
كما أن المارق بين الطبقات الاجتماعية في الثقافة والتربية » والتفكير 
ومستوى المعيشة» والعادات والتقاليد. كل هذا وغيره يترك أثراً كبيراً فى 
لهجات هذه الطبقات الاجتماعية المتفاوتة» فى طرق اللي و واستعمال المفردات 
ودلالتهاء وتكوين الجمل» وماالى ذلك من الظواهر اللغوية المختلفة . 

وهذه اللهجات الاجتماعية (١)4لاتتميز‏ تميزاً واضحاً الا في المدن الكبيرة 
حيث يتكاثف السكان ؛ويزدحم الناس وتنشطد الحر كات الاقتصادية وتعدد 
المهن والحرف ظ 

وسواء أكانت اللهجات محلية أم اجتماعية ؛ فإنها تمت بصلة وثيقة للغة 
المشتر كة. وقد يكون كلا النوعين متشعباآً عن اللغة الأصلية يستمد منها 
اصول مفر دأته وقواعده وتر ا كيبه». غير ان السب الرئيسي لنشأة الليجات 
المحلية يرجع الى اخختلاف الأقاليم وما بحيط بكل أقليم من ظروف وخخصائص 
تأريخية وجغرافية وسياسية » على حين ان السبب الأساسي لنشأة اللهجات 
الاجتماعية يرجع الى اختلاف الناس في الإقليم الواحد ‏ وما | يكتنف كل 
طبقة من شؤون في شتى شتى مظاهر الحيأة *١(‏ 0086 


1م ”ا ااا :1 . . +17لااااسالاء ايا ووه - 


١0 انظر: علم اللغة لعلى عبد الواحد وافى‎ )١( 
وا‎ -١58 (ه) المدخل الى علم اللغة لرمضان عبد الوهاب:‎ 
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الصراع اللغوي 
أسيايه ونتا نجه 


أصبح من المسلم؛ به عند اللغوبين ان احتكاك الاغات ضرورة تأريخية 
وهذا الاحتكاك يؤدي الى تداخلها ان قليلا وان كثيراً ويكادون يقطعون بأن 
التطور الدائم للغة من اللغات وهي في معزل عن كل احتكاك وتأثر خمارجي 
مد أمرا مثلياء لابكاد يتحقق؛ ذلك لأن الأثر الإلغ الذي يقع على إحدى 
اللغات من لغات مجاورة لها » كثيراً مايلعى دوراً هاماً فى ال#طور اللغوي 
ويترتتب عليه نتائج دعيكة المدى الى درجة ان بعض العلماء يذهبون الى القول 
بأنه لاتوجد لغة متطورة لم تختاط بغيرها . 

على ان الاحتكاك بين لغتين متجاورتين »لايحدث دائماً على وتيرة واحدة 
في كل الحالات ؛ ذلك لأن قوة اللغات ليست واحدة ومن 0 اختلفت 
قدرتها على المقاومة ؛ فالألمانية والفرنسية مثلا لغتان قويتان تستويان في 
القوة »وبينهما اختلافات لغوية كبيرة »فإذا ماتعرضت للمنافسة والاحتكاك 
كانت المنافسة بينهما تكاد تكون محصورة في الميدان الاقتصادي وحده 
ذلك أن الانتصار الذي تناله احدى اللغتين يكون في ميدان المعاملة ‏ أي في 
صميم الحياة نفسهاء فإذا اتيح للالمانية ان تطرد الفرنسية من بعض القرى 
اأسيو سر ية أو انبح ألغر نسية ان تطرد الالمانية كان معنى ذلك ان سكان تللك 
القرى» كانت بأيديهم اداتان متساويتان في الصلاحية والقوة» فأختاروا من 
بينهدا انفعهما لحاجات أعمالهم ولحياتهم اليومية»ويترتب على هذا تمل 
الحدود اللغوية بحسب الجهة التي تفد منها العلاقات الإقتصادية .)١(‏ 

فالمصلحة العملية» هي وحدها الحكم ذ فى مثل هذه الحاللات وهي التي 
تحكم لهذه اللغة أولتلك. وقد تبقى الاختان متجاورتين زمناً طويلا» وهما 
في حالة تعادل. وللموقف السياسي أهصسته الكبرى كذلك فإن يعض الشعوب 


5٠٠ -*#89 انظر : اللغة لفندريس‎ )١( 
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يتمسك دهده الاغة دون تلك ويرخحى لها عمدا عنات التفشي . مدفوعة بعاطفة 
وطنشة. أو محاولة نيل اسيم الها »أو 7 ور ا دولة مجاورة 5 .وهذا مشأهل 
في الأقطار البلقانية» وفي أيرلندة » حيث تتجه حركة وطنية الى احياء اللغة 
القديمة لاللادء» تخلصاً من لغة اعدائهم الإنجليز. وااغة الفرنسية لم تنتشر 
بوما في | الألزاس ) ©» بهدر ماكازت تتكلم زمان انضمام هذا 
لح قليم للإمير اطورية الألمانية ) أمأ حرلمأ كانت مققاطعة الالزام س2 جرءاً مسن 
فرنساءولم تكن مضطرة الى ان تتسخل أغة بعينها » فام يكن لددها باعث فوىي 
يحماها على ترك لهجاتها الجرمانية المحلية 2 

والى جانب العوامل الاقتصادية والسياسية» هناك عامل عاطفى له أثره فى 
المحافظة على سلامة الكثير من اللغات وبقائها؛ وهو عامل «الهيبة») )١(‏ . 
وكثيراً مايكون هذا العامل مستمداً من القيمة الذاتية للغة؛ فاليونانية مثلاء كانت 
تمثل ثقافة من أعر الثقافات البشرية؛ واذلك ام تستطم اللغة االاتينية التفلب 
علرهاء كما لم تسةطع بعد ذلك اللغة التر كية» مع أنها كانت ع الفاتحين 
سياسياً وحربياً. و كدلك لم يتمكن الاحتلال التركي لاشرق. خلال قرون 
عديدة » من القضاء على الاغة العربية » واحلال التركية محلهاء لأن التركية 
ليست بأية حال من الأحوال»من اغات الحضارات الكبيرة» بخلاف اليونانية 
والعرهية . 
هذه هي بءض أمثلة. الصراع الذي يحدث بين لغتين كبيرتين ٠‏ فمالون 
الصراع الذي ينشأ بين لغة مشتركة ؛ تمثل مذنية منظمة تنظيماً قوراً ؛ وجموعة 
من اللهجات المحلية . لا وحدة ها » ولا تنامءق سنها ؟ 

تتمثل لنا هذه الدالة في موقف اللغتين : الفرذسية والبريتانية » وهى اللغة 
الأصلية لقاطعة «البريتون» في غرلي فرنسا . فإن المنافسة في هذه الحالة . 
تدور حول انض.ام دائم » لعدد كبير من عناصر إحدى .اللغتين إل الأخرى 


لل اي 1 مدا 


6 أنظر كذلك ٠»‏ اللغة لفندر يس ا 
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حتى ينتهي الحال بأن تفقد إحداهما معالمها اللغوية ؛ ذلك أن اللغة الفرنسية» 
توغلت في كل اللهجات البريتانية ؛ لأنها لغة الاضارة التي تحمل معها تياراً 
جار فآ من الكلمات الجديدة » التى تمثل أشماء وأفكاراً وعادات جديدة ع 
كا ان الدي: والآداب الفرنسية » قد ملأت اللهجات البريتانية بالكلمات 
الفرنسية » عن طريق كتب العبادة والتهذيب » منذ أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادي » وما زالت حتى الآن تطغى بمفردانها ؛ لأن تعليم اللغة الفرنسية 
فى المدارس البريتانية » والخدمة العسكرية الإجبارية » وغيرها من العوامل 
الاحرى» قد جعلت غالبية أهل مقاطعة البريتون يتكلمون لغتين : البريتانية والفرذسية. 
وكان التوغل قبل ذلك + يقوم على نوع من التسرب غير المحسوس ء 
فكانت البريتانية تتلقى عن غير شعور منها » عدداً من الكلمات الفرنسية » 
أخذ يزداد يوم بعد يوم » غير أن البريتانيين كانوا وقتذاك يتكلمون لغتهم 
وخدها » وإن دخلت فيها الفاظ فرنسية ؛ ذلك لأن الفوائد التي يمكن الحصول 
عليها من معرفة الفرنسية » تفوق كثيراً تلك التي بمكن: المحصول عليها من 
معرفة البريتانية وحدها ؛ لأن الفرنسية لغة برجوازية تستعمل دون سواها 
في مجمعات المدن » وتغري بنات الريف بالتحدث بهاء كما تغريون ثياب 
الطبقة الراقية بارتدائها » ولا يخفى أن عقلية الشعوب » تكاد تكون متقاربة 
في مثل هذه الحالات من التقليد . يضاف إلى هذا كله أن البريتانيين أصبحوا 
مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع البرجوازي ؛ فمنهم طبقة الموظفين في كثير 
من الأعمال الحكومية والأهلية » ومقاطعتهم مزدحمة بالسائحين الفرنسيين 
والأجانب على السواء » مما جعل التحدث بالفرنسية » ميزة وضرورة في أن 
واحد ؛ لآنها تيسر هم موارد رزقهم » وتفتح الأبواب أمامهم ٠‏ وتعينهم 
على التفاهم مع غيرهم )١(‏ . ظ 

وهكذا تغلبت الفرنسية على البريتانية » وأصبحت لغة مشتركة © بالنسبه 
للمقاطعة كلها » وإن كانت البريتانية » لا تزال متماسكة في بعض أرجاء 


)١‏ انظر : اللغة لفندريس 4هم 


المقاطمة » وخاصة بين بعض الطوائف المعينة » مثل صيادى السردين وغمال 
الملاحات 4 وقاطعى الإردواز 3 ونجحار الخيول » وغيرهم . 

ن هذا العرض ٠‏ نرى ان الصراع اللغوي . هو وحده الذي يقضي على 
لغ من الاغات 6 أو لحيجة امد اللهجات . ولا يمكن محديد زمن. هذا الضراع 
نحديدآ تاماً » الا إذا نظرنا إلى الظرووف 2 التى حيط باللغة للشهورة © ول 
طلار ما ليها من حيوي وفوة مقاومة . 
تساعد عل اتدل اللغه 0930 4 وتؤدي إل 0 عليها : 


ففى المرحلة الأولى : 

تطفى مفردات اللغة المنتتصرة . وتحل محل اللغة المقهورة شيئاً فشيئاً وتكئر 
هذه الكلمات أو تقل بع للمقاومة التي تبديها. المغة المهزومة. فاافات ابعربرية 
لم تترك في اللغة العربية المتتصرة إلا كلمات قليلة 2 وكذلك الخال 38 لْعة 
بلاد الجال » التي تغليت عليها الللاتينية 

: أما إذ كان اله صراع بين اللغتين شديداً 1 وطويل الأمد ؛ فإن اللغة القهورة‎ ٠ 

قد نحتفظ عفردات كثيرة 1 تدخل في اللغة الغالبة . مثال ذلك : ما .حدث 
بين لغة الإنجليز السكسون بانجلترا » واغة | انفانحين م, من ) الفرنسيين النورمانديين : 
إذ خرجت الإجليزية المتتصرة في هذا الصراع : وقد فقدت ما يقربفا من 
نصف مفرداتها الأصلية » واستبدات به كلماث من الاغة التورمادية المغلوبة . 
وفي المرحلة الثانية : 

تتغير مخارج الأصوات : ويقترب الاطى مها » من اط ق بأصوات اللغة 
الجديدة شيئا فشيئاً ؛ حتى تصبح على صورة تطابق أو تقارب الصورة التي 
هي عليها في اللغة المنتصرة ؛ وذلك أن يتصرف المغلوب تصرف الغالب في 
النطق بالأصوات » فنتسرب بذلك أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة المغلوبة ‏ ؛ في 
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طريقة نطقها » ونبرها » ومخارجها ؛ فينطق أهل اللغة المغلوبة الفاظهم 
الأصلية » وما انتقل إلى لغتهم من كلمات دخيلة » متخذين نفس المخارج 
ونفس الطريقة » التى يسير عليها النطق فى اللغة الغالبة . وهذه المرحلة تعد 
أخطر دراحل ااصراع اللغوي ؛ إد يزداد فيها امحلال اللغة. المغلوبة ؛ ويشتد 
قرببا من اللغة الغالبة . 

وفي المرحلة الثالئة 

تفرض اللغة المتتصرة قواعدها وقوانينها اللغوية الخاصة بالجمل. والتراكيب ؛ 
وبهذا تزول معالم اللغة المقهورة ٠‏ وحيئئذ تيدأ اللغة المنتصرة » في إحلال 
اخيلتها واستعارابها » ومعانيها المجازية » محل الأخيلة والاستعارات والمعاني . 
للغة القديمة » اتى تموت شيئاً فشيئاً . 
إلا أن النصر لام للغة من اللغات » إلا بعد أمد طويل » قد يصل أحياناً 
إلى أكثر من أر بعة قرون ؛ فالرومان أخضعوا بلاد الجال في القرن الأول 
الميلادي » ولكن لم : تتم الغلبة للغة اللاتينية » إلا في القرن الرابع 

وفي كل صراع لغوي » لا تتم هذه المراحل دفعة واحدة » ولا لا تختلى 
لمجة أو لغة ؛ الا وقد تركت بعضى مفردائبا أو اكباو قواعده »أو 
أثرت بأي صورة من الصور » فى معاني المفردات للغة الجديدة » وبخاصة 
إذا كانت اللغتان من فصيلة لغوية واحدة . 

والخلاصة انه متى اجتمعت لغتان في صعيد واحد ٠‏ فإنه لا مفر إطلاقاً 

من أن تتأثر كل مهما بالأخرى : سواء 8 ذلك أتغلدت إحداهما ١‏ على 
الأخرى 1 أم بقيت كل واحدة مذهما نجوار أحدها .)١١‏ 

على أن هذا التأثر يختلف في كمه وكيفه» ونواحى ظهوره ٠»‏ ونتائجه . 
في حالة تغلب لغة على أخرى ؛ عنه في حالة يقائها مع ؛ ذلك أننا نرى اللغة 


الغاأبة 3 نستسيخ وتصسال كل مأ تأخذه من الأخرى المغلوية 6 مهمأ كش 


١ انظر: علم اللغة لعلي عبد الواحد وافى‎ )1١( 
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معدارهة ٠‏ وفي هذه الحالة يتحول المستعار إلى عناصر من ١‏ من نوع عناصترها هي : 

ويدخل فيها فترداد به قوة وتجددآ ونشاط » ».دون ن أن تجعل له أي محال لتأثيز 
أ اللغة امغلورية © فاماأ مها عل العكس م. من ذلك »الا اطي إطلاقاً أن تقصي 

عل معاومة ما ت#دفها به اللغة الغالبة » من مغفردات وقواعد وأساليب >واللا 
تكاد اسم جره ؛ فتفمل وحدسما وطادعها 4 ويدذلك تلصضعرب بنيتها 4 ثم تزول 
شيئاً فشيئاً . وقد كان هذا م.صير اللغات السامية » في صراعها مع العربية : 
شي الأمصار ا مفتوحة ٠‏ ومصير اللغة النورماندية المغلوية ؛ مع الإنجليزية 
الغالية 

أم| إذا كتب للغتين البقّاء » فإن كل لغة منهما » تعمد إلى ما تأخذه من 
الأخرى 0 وتصهي عليه من حر ويتها 3 وتقصي ل عَىَ م ذيه من الاثار الهدامة 
سواء أكانت هذه الثثار متعاقة بالأصوات : أم دالقواعد .ع أم بالمنية أم 
بالأساليب . وعل هذا تبعى كل مهما وتعيرش بجوار أخدهاء لا طابعها 
الخامس » وشخصيتها القوية . 

ولقد كان هذا شأن العربية » مع اللغة التركية --. كما عرفنا من قبل 
و مع اللغة المار -5 جين دندلك فى صراع أخوي 4 ديك أن فت العر ب لاد 
فارس » وشأن الألمانية والفرنسية في سو بسر أ 3 كما ذ كرنا سياتا . 

ويضع اللغويون قواعد تدص على أن اللغة » لا ت#فلب على لغة أخرى : 
إلا إذا ثوفرت الأسس الائية : 
1 أن تكون اللغة الغالمة ؛ أغة شعب ممح صر 2 أرقى من الشعب المغلوب » 
86 حضارته وتعافته 3 وأقوى هملك سأطاذاً وأوسم نفوذا 
؟" ‏ أن تبقى غلبة الغالب زماناً كافياً » مع استمرار قوته ؛ لتتمكن اللغة 
الغالبة من سط نمودهاء ويتم لما نصر حفيعي : 


رذ 


أن تكون هناك جالية كبيرة العدد والنفوذ»ء تتميم بصفة دائمة في بلاد 
الشعوب التي غلبت لغتها » وتمترج بأفراد هذا الشعب. ولا تعيش إطلاقاً 
في عزلة عنه . اا 0 ا 0 
؛ ‏ أن تكون اللغتان : الغالبة والمغلوبة») من شعبة لغوية واحدة »أو من 
شعبتين متجاورتين (*) . 


(«) المدخل الى علم اللغة لرمضان عبد التواب: ١لا١-‏ /الا١.‏ 


فق 


1 دأ تاريخ علم اللغة الحديث باكتشاف الاغة السمنسكريتية على , يد السير 
وليه جونز الاجليزي في عام 85لا١ام‏ . 
ثم بدأ العلماء بعد ذلك يبحثون اللغة عناهج مختامة مسامكة كلها من طبيعة 
اللغة نفسها » فاسعخدموا أو لا المنهج المقارن ثم المنهج التاريخي ثم المنهج 
الوصفي 
أولا : علم اللغة المقارن  :‏ ماءوتبعمنا 2676م دمحره6 

سناو ل علم اللغة المقارن مجموعة لغات تنتمي إلى اسرة لغوية واحدة أو 
فرع من أفرع الأسرة اللغوية بالدراسسية المقار زة ٠‏ ظ 

وعلم اللغة المقارن أقدم مناهج عل الاغة الحديث ؛ ويه بدأ الححث اللغوي 
عصر ازدهاره في المرن التاسع عشر . 

ويعتمد البحث المقارن على وجود تصنيف واضح للغات إلى أسرات 
لغوية » ونم تكن القرابة بين الاخغاتمعروفة على نحو علمي دقين إلى أن اكتشفت 
اللغة السنسكريتية في | 

وأهم نتيجة أسفر عنها تطبيق المذهج المقارن هو تصنيف الافات وربط 
بعضها ببعض »2 فقد ثبت من المقارنات بين السك ريدي والاغريقية التي قام 
ها شليجل وفرانزبوب وغيرهما أن هناك أسسرة اغوية واحدة تضم اكثر 
اللغات التي عرفتها المنطقة الممتدة من الحند إلى اوربا اطلقوا عليها اسم (فصيلة 
اللغات المندية الاوربية) » وقد قام عاماء الاغة ببحث العناصر المختلفة لكل 
لغة من هذه اللغات ولا سيما في أقدم نصوصها » وذللك لاعادة بناء اللغة الأم 
التي حرجت عذها هذه اللغات كلها . 

وطبق العلماء المنهج نفسه على طائفة أخرى من اللغات اكتشفوا ما بينها 
من سمات مشتركة فأطلقوا عليها اسم (فصيلة اللغات السامية) والتي نفضل 
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تسميتها د (اللغات الجزرية) ؛ وتشمل الالغات الا كادية (الاشورية والبابلية) 
واللغات الكنعانية (العبرية والفينيقية) واللغات اكآر امية والمغة العربية الشمالية 
واللغة العربية' الجنوبية وأللغة الحيشية 2١‏ اا 

واكتشف اللغويون أيضاً صلات القرابة التي تربط (اللغات الحامية ) 
الامئلة في انلغة المضرية القدرعة والاغة لغبطية الحديئة ثة والبربرية ٠.‏ 

ويتناول عا اللعة لمفارن دراسة الظواهر الصوتية والصر فية والنحوية 
والمعجمية في للغات المنتمية إلى اسرة لغوية واحدة . 

فيبحث من الناحمة الصوتية الأصوات اأوجودة في هذ الامغات ار 
التوصل" إلى قواعد مطردة تمسر التغيرات الضوتية التي يي طلرأت عل مدى ظ 
الزمن فانقسمت الاغة الواحدة لف م هجات ولغات كثير ظ 

ويتناول في بناء لكلمة كل ما يتعاق بالأوزان واللموابق والمواحى (ل: 
تدخحل في علم اأصر ظ 

أما في بناء الله ار دراسة الجملة الخبرية فولية كانت أو اسمية. 
والامنتئناء والعدد والاستفهام وكل: ما يدخل في باب النحو . 

ويتناول أيضاً دلالة الألفاظ وما يتعلن بتاريخ الكلمات وتأصيلها ٠‏ 


ليلدب 


يا 


ولابد من الاشارة هنا إلى أن اللغويين العرب قد عرفوا أن هناك قرابة بين 
العربية والعبرية والسريانية » :وشبهوا هذه القرابة بقرابة لحجات الاغة الواحدة. 

قال الغليل بن أحمد (0 55 

لإوكنعان بن سام ون نو ينسب اليه الكنعا انيون ' وكاتوا يتكلمون باغة 
تقارت العربية) .0 

وقال ابن حزم الأندلسي وت 5هومْ و3 00 

(الذي وقننا عليه وعلمناء يقينآً أن السريانية والعبرية والعربية التي هي لغة 
مضنر وزبيعة لا لغة حدمير »*واحدة تدأت بتبدل: مسا كن اهلها 7 

(5) العين : و/م ءا 00 00 
(0) الأحكام في أصول الأحكام : ١/.م‏ 
ف 


وقال السهيل (ت ١8هه) )١(‏ : 

(وكثيراً ما يتمع الاتفاق بين السرياني والعرلي » أو يقاربه في اللفظ) . 
ثانياً: علم اللغة التأريخي : 5615أناع اا ]1!5)01621١‏ 

يقوم هذا المذهج على دراسة تطور الاغة الواحدة في مراحلها المختلفة عبر 
القرون ٠»‏ معدمداً على النصوص المدونة » فيعمد إلى تتبع الظاهرة اللغويةمن 
أقدم العصور التاريخية إلى أحدما » مسجلا التغيرات الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية التي لحقت هذه الظاهرة أو تلك»ثم يبين سر هذه التغيرات 
وأسياسا ونتائجها » ومن هذا بتضح أن هذا المذمج منهج سستعيك مضي اللغة 
ويبتم بتاريخها عن طريق النصوص القديمة . 

وقل أطاق دي سوسير عل علم الاعة التاريخي .م (ديا كروي ظ 

عأمهعطء012) ) ومعنى هلدا المصطاح إخيللال الزمن) أو (متعاقب) . 

علم اللغة التاريخي أو التطويري يدرس اللغة من خلال #فيراتما الماختلفة. 
فهو بذلك يشبه عام الجيولوجيا » فكلاهما علم تاريخي 

وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة فطرية في داخل اللغة ٠‏ فاللغة هي 
في كل لهظة بناء حاضر » ونتيجة ماض »© وهي حركة متطورة . 

والتغير اللغوي يسير في كل الانجاهات . في الأصوات والتراكيب 

الصرفية والنحوية والدلالات ولكنه لا يحدث بدرجة واحدة » ولا يخضع 
لنظام معين ثابت (5؟) . 
ثالث : علم اللغة الوصفي ف أ 6وأنسعمأنا م يع © 

يتناول علم اللغة الوصمي بالدراسة العلمية (لغة واحدة أو لمجة واحدة في 
زمن بعينه ومكان بعيله . ظ 


.١١ 1 التعر يف والاعلا م‎ )1١( 
؟) علم اللغة بين التراث والمعاصرة: ه5.‎ 


١7 


ومعنى هذا أن علم اللغة الوصئي يبحث المستوى الافوي الواحد من جوانبه 
الصوتية والصرفية والنحوية والعجية : ظ 

لقد ظل العلماء يبحثون اللغات في . القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
بالمنهج المقارن . ولم يكن هناك تصور واضح لامكان بحث اللغة الواحدة أو 
اللهجة الواحدة على نحو علمي دقيق ؛ ولكن الباحث السويسري دي سوسير 
أثبت بدراساته في نظرر به اللخة ووظيفتها امكان نحث اللغة الواحدة و صفياً 
أو تاريخيا ٠‏ وهو أول من دعا إلى تطبيق المنهج الوصفي في دراسة اللغة . 

0 3 دي سوسير على علم اللغة الوصفي : (سانكروني : نممع دعم يرة) 

علم اللغة الترامني 

وقد يطلق على (علم للغة الوصفي) مصطلح آتعراء هو (علم اللغة التركيبي : 

515 أناع 15 أ نال ]5 ( | 

والمنهج الوصفمي هو الذي يسود الان في 5 اللغة الحديث » لان المظهر 
لتزامني الغة المنتمي إلى جماعة المتكلمين هو الذي يمثل ٠‏ وحدهء الحقيقة 
لواقعة لكل نشاط لغوي . ا ا 

وما دامت اللغه في حد ذاما هي نظام أو نسق ) وها دامت تؤدي وظيفتها 
بوصفها نظاماً رمزياً » فلابد من التسليم بانها لا تنطوي في ذانها على أي بعد 
وعل ذلك فالتناول التاريخى للظاهرة اللغوية ليس تناولا علمياً » أما 
منهج الوصفي فهو المنهج الصالح لدراسة اللغة على اساس موضوعي . 

وهلا المذهمج العلمي ا ملوضوعي بالأضافة إلى ذلك نحقّى فائدة عملية ذات 

نفع عاجل » وهي تعليم الناس اللغات الأجنة ٠‏ وتعر ينهم الطريقة الصحيحة 
استخداء لغامهم )١(‏ 


600 اللغة بين التراث والمعاصرة: /ا5- 58. 


وينلظر :لغات البشر: 04 , 


1 


الكلام واللغة واللسات 
نستعمل كثيراً لفظتي الكلام واللغة معنى متقارب ٠‏ وأ فرق بين الكلام 


واللغة 
01 -. 6 
نشول : ما الكلام ١‏ 
والجواب : الكلام هو مأ بتصتير عن الغرد هن الفاظط سموواء افادث ام ألم 
تك 


والجواب : هى الالفاظ التى تصدر عن الفرد والجماعة مؤدية معنى من 
المعاني » فذهي سلوك لفظي لدى الأفراد والجماعات . 

وفك فرف عام اللغة الحدرث لين ده مص طاحدات وهلءه المصطاحات هي 
الثالوث الذي اصطنعه دي سوسير. ذهو يتمرق بين هذه الما اغيم الذلانة !+ 
و ضع لكل منها كلمة مستقلة تدل عليه فى اطار هذا العام . 

يرى حك لديق_لدرير أن هئالاك كماناً عاماً بصم النشاط اللغوي الانساني 4 2 
صوره 00 مذنطوقة 0 أو مكتوية : م وأصرة أو مدو أ نه 3 ودعيارة أخرعا: 
كل ما يمكن أن يدخل في ذطاق النشاط اللغوي من رمز صوني أو كتابي 
أو اشارة أو اصطلاح 3 فخص هل!] الاصطلاح دكلمة © ناع 21 ]ا 5 
(اللغة) 

ثم انه ينظر إلى اللغة المعينة بطريقتين : فإما أن 7 في صورة منظمة 
دات قواعد وفوانين 3 ودات وجود اجتماعى 3 فيطاق عليها ]| 3 
ويمابلها في العربية : (اللسان) : وهي اللغة الأمينة التي تدخذ موضوعاً لالدراسة. 
مثل العربية أو الانكليزبة 


وأمنا أن تكون شي صورة ممارسية شر ديه منطوقة : على أي مستو 5) 6 أو 


١ عل‎ 1/7 


بعبارة أخرى : النشاط الءضلى الصوني الذي يقوم به الفرد اأواحد . 
ويطاق عليها : عاممجمط . وهو بالعربية : (الكلام) 
أما فى استعدالنا عبارة اللغة العربية والتتي تعني اللسان العرلي فاننا نجد فرقاً 
واضحا بين الكلام واللغة والانسان . 
قال الدكتور حنفي بن عيسى )١(‏ : 
(ان الباحث اذا ما تتصدى لدراسة لسان قوم . فاما ان يكون موضوعه هو 
اللغة كظاهرة اجتماعية وكأداة يتم بوساطتها التفاهم بين أبناء الأمة الواحدة 
أ ان ينصرف إلى دراسة الكلام » وهو نوع من السلوك الفردي ويتجلى عن 
طريق كل ما يصدر عن الفرد من أقوال ملفوظة أو مسطورة) 
فالكلام واللغة اذن هما في الواقع جانئان متناظران لظاهرة واحدة : أما 
الأول فهو الجانب الفردي من السلوك اللفظي ٠‏ وأما الثاني فهو السلوك 
الاجتماعي 
أما دراسة الباحث للغة فهي دراسة ظاهرة اجتماعية نحاول من خلال 
دراسته أن يتوصل إلى السمات المشتركة بين الأفراد في كلامهم كي يحكم 
بان قوما من الأقوام هم لغة م* مشتركة يتفاهمون بها . 
وسلف أن ذكرنا تعريف ابن جني (5) للغة : (أما حدها فاما أصوات 
يعبر مبا كل فوم عن عن. أغراضهم . .. وأما تصريفها ومعرفة حروفها فاما فعلة 
من لغوت أي : تكللمت) . 
أما اللسان : فهو النموذج الاجتماعي الذي استقرت عليه اللغة أو هو 
السلوك السوي لأغلبية عظمى من أبناء الأمة الواحدة » وذلك لآن الفرد حينما 
يتكلم فانه ولاشك يتحرف قيلا عن لسانه القومي | 


)01 .حاضرات في علمم النفس اللخوي : 07. ظ 


١؟)‏ الخصائص: ١/م8.‏ 


ل 


ونجد أن الفرد حاول دائما أن يكون لسانه قريباً من الفصحى لأا النموذج 
المثالي الذي يسعى أليه الفرد . ونجد ان لسان أمة من الامم يشتمل على عدة 
لغات »؛ واللغة في حد ذانها تتألف من كلام كل فرد » فاللسان العرني مثلا 
يتصي.ن عدة (غات وان كانت هذه لاا تختلف الا من حيث الجزئيات . 

فثمة لغة قريش ولغة تميم ولغة أهل الحجاز .. الخ . 

وبناء على هذا نقول : إن الكلام واللغة كل منهما سابق للسان من حيث 
النشأة » لأن اللسان لا يستقر إلا بعد مضي أجيال ٠‏ فاللسان يتأثر بالكلام 
واللغة ويؤثر فيهما ٠‏ بتأثر سما لأنه نتاج كل ما يصدر عن الأفراد مسن 
أقوال » لأنه يتلقى رصيده من الأفراد والجماعات ٠‏ ويؤثر فيهما لأن المتكلء 
نحاول دائماً أن بتقن أساليب التعبير ويقلد البلغاء إلى أن تصبح لغته ملكة 
راسخة وأداة مطواعاً لفكره (») . 


- العلا قة بين اللغة والفكر.: معي برع 
- ا في علم اللغة العام لعبد الصبور شاهين : هم 


3 در أسات فى علم اللغة الوصفى والتأريخى والممار ن : 6 1 
مدخل الى اللسانيات لرونالد ايلوار .م 


١ 


وتسور 


و ظة امايو 


لا شك أن وظيفة الاغة الأساسية هي التعبير عن الأ<اسيس وتبابغ الأفكار 
ن المتكام لى أليخا اطب فاللغة ذا الاعتار وسيلة ادام لمر © 
7 دأة يا ع ىَ سه | للتعامل مهأ شي حيامهم 


جاجد 


م لون 


ولقد 3 أن قامت الدراسات ادر على ا اها 3 م اللنلسنية 
ما أدت اليه هذه ٠‏ الدراسات هو اعتمار الاغة وساة 0 عن - والعو اطاف 
والرغبات أو وسياة لتو صيل الأفكار . الخ : ويقول (هنرىي سو دب ) / أن 
اللغة هى التدبير عن الأفكار بوساطة الآأصوات الكلامية المؤتلفة في كلمات» .)١(‏ 

ولحل أن سأدير يذهتى دس المدهس إد يشول (١ ٠‏ الله وسسيلة السائية حا [صة 
وغير غريزية اطلاقاً لتوصيل الأفكار والانفءالات والرغبات عن طريق نظام 
من الرموز التى تصاءر بطر بقة اراديه ) 1( , 

ولا يزال بعض المحدثين من علماء اللغة ينظرون إلى اللغة هذه النظرة. 
ولكن والأفكار» و «الانفعالات» و «العواطف» والرغبات .. الخ . مصطاحات” 
منقولة من دراسات أخرى غير لغوية فى أصلها ولو جاز أن «الكلام)في بعص 
استعمالاته تعبير عن «الفكر» فانه ليس كذلك في جميع استعمالاته أو في 
مع ظمها 3 فليس 

إن أصحاب هذه النظرية بي الاغة على اختلافهم يرون أن :الوظيفة الأساسية 
الغة هي أنها وسسيلة من «الاتصال» أو «التوصيل ) أو واللقل» أو «التم.ير عن 


نمة توصيل للأفكار أو تعبير عن أفكار في لغة التحيات ولغة 


بع بده 7 مالك مقطا «اتباية-: بن جو سان .ب الى دامطجان و يهتة اي انيت . با/اليد يت حي لاد ل م1 7 1 37ت 11ل 1 د الم اخ سس يي اتيينا 


عطع مأ عع2ناع30.] ةمصو © طكتاعمع بعلا :عمع بي بأررعا (1) 
صره© كلقلنه؟ تاأعععم؟5 أه كمجعم لإط 5مع10 غمه زرسأذوع" ملاع 
7505 نغوأ لع كان 


(؟) انظر اللغة و المجتمع د. السعرات 06 


4 ا م 
١ !‏ 
1 


طريق الأصوات الكلامية .)١1()‏ وأن 8 ذو ماه 6 أو ره أو عبر ع-_يك 
هو الافكار والمعانى والازئمءالات والرغبات أو افكر بوجه عام . وأقول :ان 
حخاصر جميع وظائف الأخه ىُْ 0 رص واححاك اذلو من مغالاة و سلميجك أن 
التعيير يتخذ عدة صور » ولايمكن أن نطاق على بعضها تسمية اللغة على سبيل 
من جملتها اللغة ؛ مسحل | سوك ١‏ للغوي للانسان مالايمكد أن بندرج 2 
الو قمفة السالفة أذ كر ذهنااك مثيالا” المونولوج أو الحديث الدأء خلى فليىس القصد 
مئه التبليخ دل هو تنشيس عن الكرب الا اذا افتر ضنا على غرار مافعل س ظ 
أن : (المتكلم والسامم من لمجال 0 شع ص وأحل تسكن أن بعال ويه دأنه 
بقل الافكار الى نفسه .)5١‏ ومما لاأثر فيه للتبايخ ايضاً مايس ى بالمناجاة من 
صلاة ودعاء واستغفار وذكر الله دصل م وما الى دلك بد , لوحك هنا - 
وليس له الا طرف واحد ولكن نسة يع القول أن الحوار حاصل بين | 
وخالقه . 
١‏ الوظيفة الاجتماعية : أن اللغة تبلور الخبرات البشرية وتجارب الأمم 
يُْ كلام مندهو م يمكن أن ستهيك د مله الاخحرون» وتدون التراث الثغافى : 
وتحتفظ ل جياد رحجمك جيل كما | أزها تساعدك الفرد على تعديل سلو كه كي 
يتلاءم مع المجتمع ذهي تزوده بالعبارات المناسية .لكل متام . وعندما 
يتعلم .أ لمرء تللك العبارات ويرددها ف اأظروف ال مناسية ؤاله بحاول أن 
يخصع سلو كه كف رد لم ةصيه المجتمع . 


؟" ‏ الوظيفة النفسية: فالاغة خير وسيلة للتحليل فبوساطة اللغة بسةطيع الفرد أن 


يحلل يد فكرة الى أجزائها فإدا سالك شخص عن وصف حادثة شهدتها 
فَأنات جيب 25 الاسعلة الانية : مادأ وقع! ومن شو الشخص الذي 


الاق ااانا هاا :”لتر ةا إاتا! تانة* :تفتلن :وسوس انا ناا نج ال 11 جز مروت توتو - جز عسرتق و اإرازا دليف : جروج ا فيا ا ل ام ا الى ا 2 


.١؟ انظر اللغة والمجتمع  د. السعران‎ )1١( 


اشرق 


وقع له الحادث ؟ ومتى؟ وكيف ؟ ولاذا؟ وهاهي الظروف المراققة 
للحادث وملاساته ونتائجه؟ وستجد ف الاغة صورة صادقة للاجابة 
عن كل هذه الادثلة ويرى العالم النفسي الشهير ثورندايك أن وظيفة 
اللغة النفسية. ليست في التحليل والتركيب بقدر ماهى في أحداث امستجابات 
لدى الافراد فالاغة انما هى أداة نسةمملها لاثارة أفكار وعواطف لدى 
الاخرين. فهى أذن .خاضعة انون المنبه والاستجابة علماً بأن المنبسه 
86 ميجال اللغة هو الكلمات والاستحاية هي السلوك اللغوي النائئج عذها . 


- الوظيفة الفكرية : أن الانسان يمتاز عن سائر الحيوانات بالفكر والقدرة 


على التصور والتخيل والتحليل والتركيب . واذا نظرنا الى بعض الطيور 
والقردة والكلاب فاننا ربما سنجد ي بعضها. وخاصة التي خضعت 
لتدريب سلوكا ينم عن شيء من الذكاء والفكر ولكن ليس في الدرجة 
التي استطاع الانسان المفكر أن يصل اليها وأن المقارنة بين هذه 
الحيوانات والانسان لاتجوز لان الفرق شاسع جداً . والشيء الذي 
يميز الانسان عن سائر الحيوان هو أنه ناطق معبر عن كل مايريد 
من افكار لديه لذا فان هذا يؤكد ماذكرناه سابقاً من أن اللغة والفكر 
لايمكن الفصل بينهما . واللغة في الحقيقة لاغنى للإنسان عنها فهى 
ااوسيلة لابراز الفكر من حيز الكتمان الى حيز التصريح ٠‏ وهي أيضاً 
عماد التفكير الصامت والتأمل ولولاها لمااستطاع الانسان أن يسبر غور 
الحقائق حينما يسلط عليها أضواء فكره. 


أذن اأعلاقة بين الفكر واللعة وطيدة . فاللغة تعدم الفكر تعار بف جاهزة 
وتصف له الاشياء بخصائصها حتى لاتتداخل مع غيرها وتساعد المفكر فى 
عمله. إذ تزوده بصيغ وتعابير معروفة وتضع تحت تصرفه أسال يب 


مدروسية (* ). 


3 


١ 


العلا قة بين اللغة والفكر : 484سم«ماه, 


اللغة وسيلة للتعبير 

قد قلنا إن الوعايفة الاساسية للغة هي التعبير وهي الوسيلة الوصسمدة 
والاساسية للتعبير عن عواطف الانسان وأحاسسه وأفكاره من الداخل الى 
الخارج . ولكن كما ذكرنا أن هذا العبير قد يتخذ صوراً وأشكالا فقد يكو 
التعبير أحاناً بحر كات اليد أو بهز الرأس أو بتغير ملامح الوجه أو 0 
على الخشب أو بالصفير أو بغيرها من الوسائل الاخرى المساعدة أقول : 
التعبير لايخةتص به الانسان نقط واككن نجد أن بعض الحيوانات ا 
كذلك أن | تعبر عن حاجاتها بجعله من الأصوات أو الحركات أو الصرخحات 
إذ أن الحيوانات لديها وسائلها الخاصة لتعبر بها عما تريد ذيمي تستعسل 
حركات واشارات وأصوات خاصة بها بى حاللات مختلفة سواء في التبليغ 
عن الطعام أو الى خطر داهم أو الى رغة الخ 

ونجد أن التعبير إما أن يكون فطرياً وإما أن يكون وضبياً . فأما التعيير 
الفطر ي فهو التعبير عن العواطف والانفعالات والأحاسيس وهذا التعبير 
الطبيعي الذي يتم بوساطة الصراخ والضحاك والبكاء واحمرار الوجه ..الخ 
من الْمظاهر غير الارادية التي ندركها بالحواس. 

ومن منا لا يستطيع أن يقرأ على وجه صدبقه أيعتلج في ذهنه من الخواطر ؟ 
فمن السهل ان نتبين على ملامحه الالم أو الحزن أو السرور أما التعيير 
الاأصطلاحى فهو لغة التفكير والعمليات العقلية المعقدة وهو لغة الحضارة 
والتقدم وبها يتعامل اناس في حياتهم ويتفاهمون لقضاء شؤونهم وهذا النوع 
من التعبير يكون ارادياً ومقصوداً . 

والتعبرر الوضعي نوعاتك : 
-١‏ مايدرك بالبصرءمثل الاشارات البحرية والمر كات اليدوية التى يستخدمها 

الصم و البكم وكذلك الحر كات التي ذستعماها كم.ساعد للكلام للتوضيح 
والشرح وكذلك العلامات اللغوية المكتوية 


١6 


؟ ‏ مايدرك ا وهي الأصوات المركبة والجمل ونجد أن معظم 
الحيوانات تشترك مع الانسان في الطريقة الأولى التعبير وهي اللغفة 
التمعلربة ال انات تحس كلانسان بالجوع و 00 والخوف 
والغضب ..الخ .فهي تستعمل لغتها الفطرية للتعبير عن كل حالة من 
هذه الحاللات . 0 ظ ا 0 0 
وكدا ذكرت من قبل فان هذه الانواع من التعابير أبعد ماتكون عسن 
خصائص اللغة حسما تعارف عليها الا نساك. ظ 
فالحيواك من (البهائم العجماء») فلا يملك جهازاً صوتياً ولايملك فكراً 
وعقلا وهذا هو مايميز الانسان عنه . وعلى هذا فلا نستطيع أن نطلق على 
تلك الاشارات أو الاصوات أو الحركات التي يعبر بها الحيوان عن رغياته 
كلمة اللغة الا على سبيل المجاز فقط لان اللغة هي تلك الرموز والأصوات 
والجمل والتراكيب التي عرفها الانسان وألفها واستطاع أن يعبر بها عن 
رغماته وأفكاره فهى بعيدة كل البعد عن تلك لني لدى الحيوانات (*). 


(») العلاقة بين اللغة والفكر : #ب#ه- 4ه. 


فيل 


اللغة ومميلة للتبليغ 
ظ ان من اهم وظائف اللغة نقل فكرة ما من شخص لاخر © وقد تو جد 
طر ائق ممختامة لتو صيل الفكرة كبعضض الحر كات والاشارات والايماءات 
وغيرها من الوسائل المعروفة » الا أن اللغة تبقى الوسيلة الو حيدة اقادرة 
على ابادع الفكرة ة من المتحدث الى السامع سمهو له ويسر وسير عه فائقة لأن اللغة 

هي أقدر الوسائل ‏ ع لى التبليخ والتوصيل . 

ولابد لتقل أي خبر خير أو فكرة من أن يكون لهذا لخر أو هذه الفكرة 
مصدر ونهاية مختلفان بي الزمان والمكان أي أن لخبر أو الفكرة ينتقلان من 
نقطة المداية الى نقطة اخحرى هى نّطة الذهاية ولايد من أن لك هذا الخبر 
طريقاآً يدعى الممن أو القنال » و لكي يمر الخبر عبر لط الثاقل له فلابد 
من صياغته في رموز متعارف علدها وستعان لتحقيق ذلك بجهاز الارسال 
لدى الانسان وهو الجهاز الصوتي »؛ وبعد ارسال الخبر لابد ان يوجد هناك 
جهاز لاقط وهو أذن السامع تتلقى تلك الرموز وتترجمها وتعيدها الى ا الصيغة 
التي انطلق بها الخيبر من المصدر . 2 

وهناك امثلة اخرى على التبليغ الا وهو التبليغ البرقي فهناك المصدر تنطق 
مئه بلاغات ورسائل متتااية » ويحولها جهاز الارسال الى نقاط أما جهساز 
الالتقاط فهو يحول تلك الرموز الى حروف . ظ 

وكذلك التأليف يعتبر طريقة من التبليغ »ان الأؤلف هو مضدر كل مسا 
ورد في كتابه فن اخبار وافكار » والقراء هم بمثابة المنتهى . وعملية الكتابة 
والتسجيل هى بمثابة الارسال » وبقاء محتوى الكتاب مكتوباً دو الممر 
الذي يضمن للكتاب الديمومة عبر الزمان والمكان . وأن عقول القراء عونمم 
هي أجهزة الالتقاط . ونقول إن التبايغ اللغوي هو اكثر أنواع التبايغ انتث 
وتداولا بين الناس لأن الانسان في أغاب الاحيان هو مصدر الخبر » فهو 


هل 


يستطيع بفضل تكوينه الفيزيولوجي وتجاربه الماضية ومدركاته الحسية والعقلية: 
أن يحصل على اخبار يمك.. ن للها إلى غيره » ويستعين الانسان لتقل الخبر 
ها ذكرت من قبل بجهازه أنصوتي الذدى يحول الخبر الى أمواج صوتبية 
تخترق الهواء وأما الممر الذي ينتقل عبره هذا الخبر فهو الهواء الذي يشكل 
صلة الوصل بين اجهاز المتكلم الصوتي 2 وبين أذني السامع » والأذن 

عبارة عن جهاز من أجهزة الالتقاط كا أو ضحت 0 فهي تلتقط الأمواٍ 
الصوتية وتحولها الى حركة تدب عبر الاعصاب ٠‏ وتنتقل الى منتهاها» 2 
أي إك الجهاز العصبي المركزي. 
وبعد فان عملمة التبليغ تشتمل على مرحلتين هما : 
1 مرحلة الصياغة , ظ 
؟ ل هر حلة الكشف عن الصياغة والباسها المعنق المطلوب. 

وقل أشار ابن جني 5 كتايه الخصائص الى مأسماه بالمعميات وهو ما 

ى وألغز : في الرسم والكتابة )١(‏ ومن أمثلة ذلك أنك اذا أردت أن تكتب 

(احمد) فيمكن ان تعوض عن الألف بالكاف .مثلا والحاء بالطاء والميسسم 
بالراء والدال بالباء فتكتب 5طرى عوضاً عن احمد . 

وأشار ابن جني ايضاً إلى ماسماه «بالتراجم» وسدمي كذلاك لآن الكلمة 
التي فيها تعمية وغموض تحتاح الى لترجمة /! 

وخلاصة الول ان جل اللغات دي في الواقع عبارة عن مجموءة من 
العلامات أو الرموز المتعاروف علءها 5 ا مجة ممع : فالكتاية مثلك حي عملية 
وضع لاصياغة ٠‏ والقراءة هي عدلية الكشف عنهاء كا أن الكلام هو 
عملية صياغة للافكار التي تدور ي الذهن برموز عربية أو المانية أو روسية 
أو غيرها . وفهم المخاطب لها دو عملية كشف لهذه الرموز واعطائهيا 
المعلى الاجتماعي المتعارف عليه . (*). 


(ج) الخصائص ١/ه؛.‏ 
() العلا 3ه دين اللغة والفكر- : 6 هم بام 


ار 


سبحان الذي منح الإنسان عملا 9 به ويدبر وأودعه جهازة . بفصح به 
ويبين. إن تحديد الروابظ بين الكلام المسموع وبين الفكرة الهائمة فسسسبي 
افاق التفس البشرية ؛ مايزال يعتبر من اشد مباحث علم اللغة تعقيداً 
وأكثرها طرافة ف أن واحد 2 ونحن تعلم ان اللغة ماهى الا رموز صائتة 
يحداد بها الانسان تجاريه الحسية أو والمعنوية » ولا كانت اللغة هي الوسيلة 
التي يعبر بها إلانسان عن افكاره وما يدور بلخلده وهي الوسيلة لتفاهم 
والتعامل مع أفراد المجدمع » ولا كان الفكر المعبر عنه بهذه اللغة في تغير 
مشر نتيجة للدؤثرات الخارجية ولتيجة التهدم العلمي والتقنى وتطور ورفي 

لجتيعات وظهور المخترعات فلابد أن تساير الانة تطور هذا الفكر الذي 
تعبر عنه » اذن فعلاقة الفكر باللغة علافة وطيدة ؛: ويمكننا التقول : هما 
وجهان لعملة واحدةءيقول العالم دولا كروا: «ان الفكر يصنع اللغة في نفس 
الوقت الذي يصنع فيه من ف اللغة» ..)١(‏ ظ 
كما نعلم أن اللغة هي عبارة عن نسى من الاشارات يمكن أن يستعمل 
لتواصل أو بمعنى آخر هي تلك القابلية التي يتوفر عليها الانم.ان لاختراع 
الرموز دكيغفية معتمدة . نجد هنا ان اللغة خاصة بالانسان وتختلف عن لغة 
الحيوان إذ يستخدم الميوان الاشارات ني توصله مع الحيوانات الاخرى . 

أما الفكر » ذهو ذلاك الوعاء الذي يحوي التصور والتخيل والذاكرة » 
والذكاء » ومحرك الفكر هو الذكاء ». والذكاء عند ال'سان لا يبلغ درجة 
الكمال إلا عندما يصبح عقّلا ونشاطاً تجريدياً يستعمل المفاهيم والتصورات 
بوساطة اللغة . فالفكر لايستطيع أن يعبر عن شيء الا بوساطة اللغة . لآن الله 
منح الانسان فكراً وجهازاً لغوياً ٠‏ فوظيفة الفكر التفكير ووظيفة الجهاز 
االغوي النطق والتعبير ولايكون ذلك الا باغة . 


ا لسري انه : .بجوو سعوجال زوزسا واج زواني ا سال رؤوبوا ازوزوا رودي 


(1)) محمد ذور الدين الفلسفة ع+>. 
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نقد اختلف الباحثون والفلاسفة في تعريف اللغة » فعرفه.ا الفيلسو ف 
(لالاند) بأنها (جملة من الاشارات يمكن أن تكون وسياة للاتصال ) وهذا 
التعريف يجانب الحقيقة لآن الاشارات وحدها لاتكفى اتعبير عما يدور 
بخلد الانسان »ونجد ان الحيوان يستعمل الاشارات في التعبير عن ا-واله 
وقد اكتشف «فون فريش» )١(‏ اشارات النحل والتى نتمثل في رقصات تشير 
بها الى مكان الغذاء الذي تكون قد اكتشفته . ومسن «نا تكون للحيوانات 
اشارات ورموز نابعة من الغريزة » ولكن الانسان له لغة يكمن وراءها الفكر 
وهو محرك الانسان ٠‏ والغريزة وهي محرك الحيوان. 

وقد عرف ابن جني اللغة فقال : «حد اللغة اصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهم ))1١(‏ وهذا تعريف دقيق يتفق في جوهره مع تعريف المحدثين 
فهو يو كد الجانب الصوتي للرموز اللغوية » ويوضح وظيفتها الاجتماعية 
وهو التعبير ونقلل الفكرة في اطار البيئة اللغوية ؛ وتودي وطيفتها بي مجتمع 
معين ٠‏ ولكل قوم لغتهم التي يعبرون بها عن أغراضهم . 

فالالماني يستعمل الالمانية ويتفاهم بها مع مجتمعه ٠‏ والعربي يستعمل العربية 
للتماهم والتعامى مع افراد ريئته . 

فاللغة تختلف من مجتمع لآخرءوطريقة التفكير تختلف كذلك مان 
بيئة لآخر ى وبعد فاننا سنناقش علاقة الفكر باللغة . ظ 

يتبين لنا من الناحية المبدئية أن التفكير سابق على اللغة . فكثيراً ماتيشق 
الفكرة في أذهائنا ' ولبقى نبحث عن العبارات التي تؤديها كما أن استعمالنا 
لأكثر هن لغة واحدة للتعبير عن المعنى الواحد يكشف لنا عن اسبقية الافكار 
بالنسبة اوسائل اللغوية التي نعبر بها. 


60 سحماة وواموانت التحل ‏ 


دعأ 2 5عل/اعمم غم عزن ,طوزم4 نه/١‏ 
0( انظر الخصا نص : ١‏ 
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ولجد أن سلوك لصم والبدم ينم عن تفكير سدع م يضح معه أن الاذسمان 
بامكانه ان يستعمل اشارات للتعبير عن افكاره : ولكن الانسان استعمسل 
جهازه الصوتي لانه الوسيلة الوحيدة التي بوساطتها يسةطيع التعبير © قفالاانسساك 
البدائئي قد ترك التعبير بوساطة الاشارات لانه اتفق أن التعبير بوساطة الجهاز 
الصوتي أفضل وسملة » إذ لا دسة طيع الانسان أن يعبر بالا شارة خاصة في 
الظلام . 

ولقد منح الله الان.ان جهازاً صوتياً مميزا عن سائر الحيوانات »فمهما بلغ 
رقي الجهاز الصوتي لدى الحيوانات فانه لن يصل الى حد النطق والكلام : 
ومهما حاولت بعض القردة أو أنواع الشمبائزي أن تصدر أصواتاً فهمسي 
بالتالي عاجزة عن الكلام والنطق . ولقد عرف ارسطو الانسان بانه حيوان 
ناطق » وفسر الناطق بالمفكر » وهنا نميز بين اشارات الانسان والحيوان 
فنتجد الاشارات عند ١‏ الانان ناتجة عن فكر ذهو يعرف الى ماذا يشير وعن 
ماذا يعبر بالاشارة » أما الهروان فالاشارة عنده ناتجة عن اندفاع غريزي. 
ولقد اجرى (فون فريش ) تجربة مع النحل حيث وضع سكراً حلو المذاق 
فوق احد أعمدة اللاسلكى كانت توجد عند أصاه 173 نحل فاكتشفت 
بعض النحللات هذا السكر فرجءت إلى الخلية حيث قامت بالرقصات الدالة 
عل اكتشافها لهذه المادة الحلوة اللذيذة. 

لكنها لم تتمكن من أن توضح للعاملات الاتجاه الذي يوجد به السكر 
فاتجدهت 1 رواحي م.مختلفة باستثناء أعلى العمود . 

وهذا يدل على أن النحل عجزت عن التعبير عن مكان السكر وابلاغ يِه 
التحل بذللك وهكذا نجد أن اللغة هى الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الفكر لكن 
اسبقية التفكير من الناحية الزمانية لاتقتضي اسبقية من الناحية العملية بالنسبة 
لفرد الذي يعيش في وسط اجتماعي ولانستطيع أن نحدد فاصلا زمنياً بين 
اللغة والفكر » فالطفل يتعلمها في آن واحد وهو يكتشف أفكاره في بالعبارا ت 


١.١ 


التي يستعملها » كذلك الشخص السوي الكبير فانه بعد أن يتعلم اللغة » 
يستطيع أن يفكر بدون لغة فاللغة للتفكير مثل الدخان الذي يدل على وجود 
النار » بل آنهما متداخلان يضم أحدهما الاخرء فإذا كان المعنى يؤخحذ 
من العبارة فأن العبارة ليست الا وجوداً خارجيا للمعنى . 
. إذن فليس التفكير ظاهرة داخلية كما يزعم البعض »© والذي يوهمنا 
بو جود تفكير بدون لغة انما هى الأفكار التى يمكن استحضارها أثناء الصمت : 
والواقم أن هذا ااصمت الظاهري انما هو كلمات والفاظ ولقد ذهب 
واطسن )١(‏ الى التوحيد بين اللغة والفكر فهو يرى أن الفكر .ليس شيئاً أكثر 
من الكلام الذي بقي وراء ااصوت ٠»‏ انه كلام الحنجرة لاالصوت. وعندما 
يفكر الأنسان فأنه يتكلم بالرغم من ان هذا الكلام لايسمم . 
واقول: ان الانسان لايمكن أن يفكر بدون لغة أيآ كانت هناه اللغة وليس 
هناك أدنى شلك بأن التفكير في أغلب الحالات يقتضي استعمال اللغة . 

أما «سابير» فلاحظ أن اشكال أو صور لغتنا تهبنا سلفاً بعض أشكال 
الملاحظة والتأويل» ان علينا ان نتعلم في كثير من الحالات ان نكافح 
مقتضيات اللغة فاننا عندما نستعمل التعبير ( العشب يتموج بالنسيم ) 
أو( الأحتكاك يخفف حركة النسيم ) فاننا نقع في خطأ تشخيص أو تجسيد 
كلمات لها هذا المعنى » وبياجيه لاحظ هو الاخر لدى الأطفال ميلا الى 
تشخرص أشياء جامدة والتحدث عنها كما لو أنها أشياء حية وهو يرى أن هذا 
الميل « التجسيدي» هيل عام لدى الاطفال لانتغليون عليه الا بالتدريج وبياجيه 
يعترف هنا بأثر العادات الاغورة في هذا الموضوع فعندما تقول الشمس 
تشرق أو تغرب) وعندلما نشول :ماذا تقول الأمواج الثائرة » أو تقول : هي 
ونحن نتكلم عن الباخرة مثلا فانه من الواضح اننا نشجع اطفالنا على التعبير 
عن هذا الميل التشخيصي ووجود هذا الدليل أدى ١.‏ ماكسملار ) الى 


, شوشار‎ .٠٠6 6 التحبير والتفكير‎ )1١( 
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اعتبار الميتو لوجما أي الخرافة « مرضاً اغورأح فعندما نقول: إن الشمس تحاول 
اختراق الغيومء وان الرياح :مز الأشجار » وان الأشجار تنحني تجاه الرياح 
فأننا نقع في عادات اغوية تهيئنا لتشخرص هذه الأشياء الجامدة » وهسذا ما 
يؤدي مباشرة الى نمو الأساطير . 

وقد ذهب (بلدكت) )١(‏ الى ان هناك عدة ذرضيات لتعليل أصول 
الأساطير ولكنه لم يتوصل الى اي فرضية مرضية تماما» ومهما يكن فأن اللغة 
تؤثر فى طبيعة الفكر كما أن الفكر يؤثر فى طبيعة اللغة» واننا لن نصل الى 
تشر بر أي من اللعة أو الفكر قل سيق الاخر ولكن الصواب أن الفرد الدي 
يولد فى محيط له ثقافة خاصة» سيفكر بالاعتماد على مفردات تتصل 
بوسيلة التعبير الشائعة في جماعته .وان طبيعة تفكيره بالتالي ستكون متأثرة 
بذلك فنحن عندما نريد دراسة الطريقة التي يفكر بها أي شءب من الشعوب 
وأننا درس لغة هذا الشعب . 


يقول دونلاب:( عندما ندرس بنية الاغة فى شعب ماؤإننا ندرس ‏ صور 
وطرائق تفكيره: وعلدما ندرس مقرداتها اننا تكتشف نمادج غميزاته .ع 
فإدا زعمنا بأن اللغة هى تبلور فكر الشعى فان 3 هذا دعيد عن ان يكون 
خلاف الحقيقة: ودولاب يقدم لنا هنا حقيقة » فالفروق الموجودة بيسن 
مفردات الشعوب تلقى بعض الضوء على ثقافاتهم » أله ليس من الممكن 
5 بعض اللغات مثلا أن تميز. بين كلمتي ( «6ن10 ) قتل بلا تعمد 
و(156أ35535) (قتل بتعمد) فالجماعات الأخرى الرعيدة عن فرنسا المهم 


لديها هو النتيجة سواء كان بقل عمداً أو عبر عمك. 

وقد زعم بعض علماء النفس ان لغات البدائيين فقيرة بالكلمات المجردة 
وقالوا سس حمهنأ الشول ان تفكير همؤلاء مخيصور بالتشخيص وانهم لسسوا 
قادرين على التجريد؛ ولكن اذا امعنا الذنظر في هذه العيارة تقول: أن نقص 


أ 7 0207 


)1١(‏ علم النفس الاجتماعى د. حافظ الجمال ص؟8. 
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بعض الكلمات ناشىء على الأرجح على ان هؤلاء الناس لا يهتمون كثيراً 
بالمجردات لا لأنهم عاجزين عن بلوغهاء ولفد ثرت التجر بة التي قام بها 
علماء النفس بين بعض القبائل الهندية» ان لغتهم تملك كلمات مثل (أبي) 
(أبوك) (أبوه) ولكن لايوجد أي كلمة للدلالة على الأب وكان الشخص 
المسؤول قاد تماماً على فهم فكرة الأب وقدم كلمة تؤدي نمس المعنى 
من «نا يتبين لنا ان الفكر ييخدم الاغة واللغة تخدم الفكر والفكر يكمل اللغة 
والاغة 28 الفكر. أما القول بأن فقدان بعض الكلمات يقابل بعض الثغرات 
العقلية فأنهكلام بعيد عن الصواب .فاللغة الباغارية كما يقول فندرس ليس 
فيها «صدر الفعل ومع ذلك فانه لايخطر ببال أحد أن يستنتج من ذلك أن 


البلغاريين لايتمتعون بملكة ادراك العمل الذي يدل عليه الفعصل بصورة 


مجر ده < ظ 

وبعد فأنني استطيع القول ان لفكر سيق اللغة من الناحية الزمنية فالطفل 
يولد بفكر ثم يكاب الاخة ولا ب لد دلغة : م يكةس ب لفكرء واافكر هو الذي 
يؤدلله 00 الاغة. وان العلاقة بين الفذكر والاغة هى علاقة تبادل التأثر 
والتأثير وكل هنها يكمل الاخر فهما وجهان لعملة واحدة؛» فإذا فتقد 
الأنسان القدرة على التفكير فقد فقد القدرة على التعبير» فالفكر ينمو» ويرتقى 


ت6 العلد ؟ قَةَ دين اللغة والفكر لأحمد عبد الر حمن حماد /ا1ط-"؟, 
'وينظر فى اللغة والفكر : [ 
فى اللغة والفكر لعثمان أمين 
اللغة والفكر لنوري جعفر 
ل اللغة والفكر :لعبد العزيز وآخرين 
ل اللغة والفكر : لبول شوشار 


ير ١‏ 
18 
ب 


تطور اللغة مع تطور الفكر 

قلنا إن اللغة هي وعاء الفكر تحفظه وتعبر عنه وترقى برقيه»ء وسنحاول 
هنا اظهار العلاقة الوطيدة بين الفكر واللغة حيث نجد أنه عندما ينمو الفكر 
ويتطور فانه يأخذ بيد الاغة معه وسيطورها لتكون هذه الاغة خليقة للتعيير 
عن هذا الفكر السامى المتطور . ان الفكر هو ذلك السر البشري المتطور دائماً 
لمتطلع الى الكمال: هذا الفكر يحتاج في رحلته هذه الى لغة لتعبر عنهء اذن 
لابد لهذه اللغة من السمو والتطور الى الدرجة التي تلتقي فيها مع هذا الفكر . 
وان الكلام ظاهرة مرافقة للفكر وسنورد هنا أمثلة لبعض الألفاظ طورها 
الفكر من الفاظ حسية الى الفاظط مجردة وذلك لتعبر عن نموه وتطوره . 

لو أخذنا كلمة (المروءة): أصلها فى اللغة من كلمة المرء ومعناهها 
الرجل المكتمل» وهذه اللفظة فى معناها الحسى لاتدل الا على الشخص : 
وهذه اللفظة تدل على ما في الرجل من صفات مثل: القوة والهمة » والشعور 
بالرجولة»ء والنخوة» والشهامةء والأمانة وغيرها من الدلالات الحديثة . 

و كلمة «الروح) :فأصلها من نفس أصل لفظة الريح ٠‏ وهو الهواء» ثم 
النفس الذي يردده الإنسان فى صدره شهيقاً وزفيراً » وقد سمى كل ماتحمله 
الربح وتمدضي ويشمه الإنسان عند التنفس رائحة» وسميت الراحة لليسد 
لاتساعها وانبساطها: ولا كان تردد الريح في صدر الإانسان هو أو ضمح 
العلامات على أنه حي لم يمت »اشتق من ذلك لفظ الروح بمعنى سر الحياة 
المجرد المهم في الكاثن الحي » ولاشتماق الروح من الريح جاء لفظها فسي 
القرآن الكريم مسدّع ماد مع الفعل (نفخ) 8 قوأه تعالى ١:‏ فنفخنا فيه مسن 
روحنا) .)١(‏ و كلمة 0 : اصلها من مادة النفس أي استنشاق الهواء 


التحر يم : * ١‏ 
وينظر ‏ اللسان والأنسان . ١م‏ 


انا 


عل 1 


بدت 


شهيقاً وزفيراً»ء ومن ذلك استءمات الائس ومعتى الكائن المحتوي على سر 
الحياة » لأنه يتنفس »2 ثم سدمدت المر أ التي وضعءت -دمآها تمساء ا خر..ءت 
من يطنها نفس أخرى حية. كل ذلك تطور مم احشاجات الفكر ل عبير 
ولم ينزل وحيآ من السماء على الانسان دفعة واحدة . 

ولفظه «العقيدة» وأصاها من الفعل عقد» وهو أن يربط الإنسان عقدة في 
حبل أو قطعة من النسيج ؛ والعقيدة هى الشيء الثمين الذي يصر ويردط ويعقد 
عليه الرباط حتى لايضيع .وكذلك كان الرجل القديم يعقد خيطآء .أو خصلة 

من الشعر أو الصوف» على اصبعه. ليتذكر شيئا ها ولاينساهء ثم استعمات 
كلمة العقيدة استعمالا فلسفياً للدلالة على ما استقهر في قاب الإنسان من فكرة 
دينية أو سساسية أو أجتماعية ويحرص عليها الإنسان ويتعصب لها »وكأنها 


شيء ثمين عقد عليه قلبه حتى لا يضيع . 


وكلمة «العقل) بمعنى الروط أو ريط الدابة بحبل اعرمه العقّال وقال صلى 
الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل» اربطها بحبل وتوكل. والعقال الذي يوضع 
على الرأس الأنه يعقل «الحطة» ثم نقل من معناه الحسي الىالمعنى الفاسمي 
وهو القوة الخفية في النفسس البشرية التى تمسلث الإنساك افلا يجمح ولايضل . 
ويقال :فلان عاقل وفلان يعقل» وعقل الدواء البطن عأي: مسكه. وكلمة 
«الشرف) مأخو ذة من الشرفة وهي الأرتفاع لأن من يقف عليها يشرف على 
غيرها ان يستطيع أن يكتشف مادونها. فانتقات من المعنى الدسي الى المعنى 
المجرد: ومنها الاشراف على البحوث العلمية والإشراف الإجتماعي ونحوها ‏ 
ثم اصبحت تدل على مجموع حيثيات بعضها بالنسب وبعضها بالحسب 
تجعل الإنسان. معنوياً منزلة ارفع من غيره ونجد مثالا لتطور الدلالة مع 
تطور الفكر في كلمتى «المعروف والمنكر » فمعتاها التجريدي هو الخير 
والشرء اما المعنى الحسىي المادي القديم لهما : العروف ما يعرفه الناس 
والمذنكر مالايعرفه وفىي الحياة البدائية كان الإنسان لايعوف الا أهله وذو 


١ 


قرابته وبنى قبيلته أما ماعدا ذلك فلا يعرفه ولايطمئن اليه . ومن هنا انتتفل 
معنى الكلمتين الى المعنى التجريدي فأصبح المعروف والمنكر بمعنى الخير 
والشر . 

من هذه الأمثلة السابقة يتصح لنا أن كل ما في الاغة من اشتقاق أوتوسيع 
أو تضييق في الدلالة» أو نقل لها من المحسوسات اذما كل ذلك من صنع 
البشر » وهذا نتيجة حتمية لتطور الحياة وتطور :الفكر ونحوه وبهذا 
نجد أن اللغة تمت وتطورت مع الفكر لتكون أداته المعبرة عنه » وفي ذلك 
يقول سابير :( اننا نفكر دائماً من خلال الفاظ نستحضرها فياذهاننا) )١(‏ . 

م يؤكد سابير على العلاقة اللزومية بين الاغة والفكر » وعموم هذه العلاقة 
وشيوعها في النوع الإنساني على اختلاف أجناسه وألوانه ودرجاته الخضارية 
اذ يقول:« ان الأنسان هو المخلوق الوحيد العاقل المفكر»ء تبين لنا الى أي 
حد ترتبط اللغة بالفكر. والى اي حد كان المعام الأول(ارسطو) دقيقاً عندما 
عرف الإنسان بأنه «الحيوان الناطق) وشرح الناطق بأنه المفكر (+#).(؟) 

وفي الحقيقة ان اللغة هي الواقع المباشر للفكر أي ان جوهر الفكرة يعلن 
عن نفسه بوساطة الألفاظ ».ولاوجود للافكار خارج نطاق من اللغة » وأن 
الأتصال الأبدي بين الفكر واللغة أوجد حالة اعتماد كلي من الفكر على 
اللغة بحيث أصبح الإنسان غير قادر على جميع شتات الفكر الا داخل أسوار 
اللغة وبهذا نجد ان اللغة هي المادة الطبيعية للفكر 

وصدق الله العظيم. حيث قال:١‏ خلق الإنسان علمه البيان» . 

والبيان هنا هو الاعراب عما في النفس وعما يدور في الفكر بوساطة 
اللغة وهذا يؤكد لنا ماسبق ذكره من العلاقة للزومية بين الفكر واللغة . 
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(6) المرجع السابق . 


١ 


التطور اللغري 


اللغة منذ زمن» وهي تعد عندهم الان من البديهيات . 

من هذه الأمور أن اللغة كائن -حى. لأنها تحيا على السنة المتكلمين بها 
وهم من الأحياء »وهي لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن» كما يتطور الكائن 
الحي» ويتغيرء وهي تخضع لما يخضع له الكائن الحى فى نشأته ونموه 
وتطورهء وهى ظاهرة اجةماعية : تححماأ فى ألدضان المجة.م 6 ف سمح ميف كيانها 
منه » ومن عاداته وتقاليده . وسلوك أفراده » كما انها تتطور بتطور هذا 

واللغة لست من صنع فرد أو أفراد وأئما هى لتيجة حتمية للحياة فسى 
مجتمع حك أفراده نفس هم مضطرين الى اتخاد وسمملة معيلة للتماهم والتعبير 
عما يجول بالنفس» وتبادل الأفكار» :لك الوسيلة هى اللغة» قال الد كتور 

(ان اللغة » شأنها فى ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى» عرضة 
للتطور المطرد 8 يختلف عناصرها : اصواتها وفواعدها ومتذهأ ودلالاتها 
وان تطورها هذا لايجري تبعاً للاهواء والمصادفات ٠»‏ أو وفتا لارادة الأفراد 
وائما يخضع 5 سيره لقشوانين جبرية ثابتة» مطردة النتائج »واضحهة المعالم 
محقققة الاثار لايد لأحد على وقف عملها أوتغيير هأ ما تؤدي اليه. فليس فى 
قرة الافراد ان شمو أ تطور لغة مأ. أو يجعلو هأ تعحمك على وصع خاص : 
أو يسيروا بها فى سبيل غير السبيل التي رسمتها لها سنن التطور الطبيعي فمهما 
أجادوا في وضع معجماتها » وتحديد الفاظها ومدلولاتها .وضبط اصواتها 
وقواعدها » ومهما أجهدو | انفسهم في اتقان تعليمها للاطفال عقراءة وكتابة 
ونطقاً .وفي وضع طرق ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون بهذا الصدد ؛ ومهما 


) 6 اللغة و المجتمع  :‏ 51. 


١ 6 ب/‎ 


بذلوا من قوة في محاربة مايطرأ عليها » من لحن وخطأ وتحريف » فانها 
لاتلبث ان تحطم هذه الأغلال» وتفلت من هذه القيودء وتسير في السبيل 
التي تريدها 

وقال ماريو باي :)١(‏ 

(ان الاتجاه الطبيعي للغة» ودبخاصة في صورتها الدارجة»؛ أو المتكلمة 
هو اتجاه يبعدها عن المركز .. فاللغة تميل الى التغير سواء خلال الزمان أو 
عبر المكان: الى الحد الذي لانوقف تياره العوامل الجاذبة نحو المركز . 
هده الخاصية العالمية هامة للغة عامة لعالم اللغة التاريخي . حيث انها تشكل 
الأساس في كل تغير أغوي . وهي هامة لعالم اللغة الوصفي لأذها تكون الأساس 
للاختلافات اللهجية أو الطبعية لتو ى سصادفها الياحث في اللغة موصوع دراسته 
ووصفه وتحليله. وهي هامة لعاله اللغة الجغرافي ليس فقط سبب أنها 
تعطيه صورة أقرب الى الدقة للغات العا لم . . وتبين له أهمية بعضها بالسسة 
ابعض الاخرء ولكن أيضا لأنها تمده بالأسس التي يبني عليها تنبؤاته فيما 
بتعلق بمستقبل الاغات في العالم) | 

وقال أولمان :2)71١‏ 

(الاغة ليست هامدة أو سياكنة. بحال من الأحوال » بالرغم من أن تقدمها 
قد يبدو بطيئاً فى بعض الأحايين » فالأصوات والترا كيب ٠»‏ والعناصسر 
النحوية ع وصيغ الكلمات ومعانيها .معرضة كلها للتغير والتطور ؛ ولكن 
سر عة الحركة واتير ف فط هي التي تختلف » من فترة زمنية الى أخرى :2 ؛ ومن 
قطاع الى آخر من ت اللغة. لو قمنا بمقارنة كاملة بين فترتين متباعدتين 
لتكشئف لنا الأمر عن اختلافات عميقة كثيرة : من شأنها أن تعوق فهم المر حلة 
السايقة “وادراكها ادراكاً تاماً) 


600 أسس علم اللغة: ١لا‏ -من*"., 
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١ 35 


والأمر الاخر الذي نريد تأكيده هنا: ان العربية الفصحى اها ظرف خاص 
لم شوفر لانة لحْة من لغات العالم ,» ذلك أنها ارتئرطات بالقران الكريم منذ 
أربعة عشر قرناً» ودون بها التراث ك العربي الأسلامي الذي كان محوره هو 
القران الكريم شى كشر من مظاهره َ وفل كفل أثله تعالى لها لها الحفظ ماداء 
حفظ دينه. فقال عزوجل:١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون» .)١(‏ 

ولولا ان شرفها الله تعالى فأنزل ديا كتابه »وقيص له من خلقه من يتلوه 
صباح مسأع ) ووعدك دحم غله على عاقب الأزمان: لولا كل هلأ لأمست 
العر دية المفصحى زخة أثربة 3 دشبه اللأئينية أو ا مسنشكر شه 3 ولسادت اللهيجات 
العر دية المختلفة» وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذي اسلخت 
هيك , 

هذا هو السر الذي يجعلنا لانقيس العربية المصحى يما يحدث فى اللغات 
قرنين من الزمان»فهى دائمة التطور والتغير» وعرضة للتفاعل معاللغات المجاورة : 
تأخذ منها و تعطي : ولاتجد في ذلك حرجا » لأنها لم ترتبط في فترة من فترات 
حماتها يكتات مغل س 3 كمأ ضو الحال ى العر د 1 

(ارتاط العربية الفصحى بالقران لكريم هو السر كذلك في تمسكنا 
العربية الفصحى القديمة ودعوتنا الى دراستها دراسة مستفيضة . لكي 
دهأ القر أن الكريم. ومادار حو له ١‏ من دراسات » وكذدللك الشعر العربي 
الذي يلقي أضواء على المعاني القرآنية» ويفيد في تو: بح الفاظ القرآن 07 
ولقد صدق الصحابي الجليل عمد الله دن عباس ات ه) حين قال ١:‏ الشعر 
ديوان العرس» فاذا خخفى علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب » 


60 الجر 4 
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لتلا 


فهذه العر دية المصحى التي استمر ت حي أردعة عضر قرناً 4 والتى ستسسشمر 
في حياتها الى ماشاء الله . تستمد من ارتباطها بالقران الكريم عنصر الحياة. 


هذا ماأردنا الأشارة اليه قبل الحديث عن الاطور الانوي( الصوتي 
والدلالي) ثلا يض بعض الناس» أننا حين نعالج قضايا التطور اللغوي.. نكون 

من أنصار هذا التطور في العربية» فاننا نعالج هذه القضايا من الناحية الوصفية 
التار بخية . 

كما أن امستعخدام الافويين المحدثين لكلمة (التطور الايعني تقييم هذا 
التطور . والحكم عليه بالحسن أو القبح ً فانه لايعني عندهم أكثر من مرادف 
لكلمة (اتخير) .)١(‏ 


التطور الصوتي 
للتطور الصوتي خواص كثيرة > من أهمها 
ذ أنه يسير ببطء وتدرج. . فاختلاف الأصوات في جيل عما كانت 
عليه في اجيل السابق له مباشرة لايكاد يتبينه الا الراس.خون ي ملاحظة 
هذه الشؤون. ولكنه يظهر في صورة جلية اذا وازنا بين حالتيهما 
في جيلين تفصلهما مئات السنين 
؟- أنه يحدث من تلقاء نفسه بطريت آلي لادخل فيه للارادة الانسانية فتحول 
صوات الثاء العر بية مثلا الى تاء ( ثلاثة : دلاتة)ء والذال الى دال ( ذراع 
دراع ). وانتراض الأصوات التى كاذت تلحق أواخر الكلمات 
الدلالة على أعرابها ووظائئدها ة فى الجمل: » كل ذلك وما اليه قد حدث 
ن تلقاء نفسه بطريق الي لادخل فيه للتواضع أو ارادة المتكامين. 
م أنه جبري الظواهر» لأنه يخضع في سيره لقوانين صارمة لااختيار 
للانسان فيهاء ولايد لأحد على وقفها أو تعويقها أو تغيير ماتؤدي اليه. 


م تك 
60 التطور اللغوي لر مضداث عبد التواب: وده 
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:- أنه في غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان عفمعظم ظواهر التطور 
الصوتى يقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص» ولانكاد نءشر 
على تطور صوتي لحق جميع الاغات الانسانية في صورة واحدة . 

ه ‏ أنه اذا لحق صوتاً معيناً في بيئة ماظهر أثره غالباً في جميع الكلسات 
المشتملة على هذا الصوت وعند جميع الأفراد الذين تكتنفهم هذه 
البيئة . 

أما العوامل التي تؤدي الى تطور الأصوات فيرجع أهمها الى الأمور 

:  ةيثآلا‎ 

١‏ -- التطور الطبيعي لأعضاء النطق في بنيتها واستعدادها 

؟ ‏ اختلاف أعضاء النطق في بنيتها واستعدادها باختلاف الشعوب . 

#« الاخطاء السمعية. 

4 - تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض . 

مه | موقع الصوت 8 الكلمة 

5 تناوب الأصوات وحلول بعضها محل بعض . 

لا أثر الأمور النفسية والاجتماعية والجغرافية. 

أثر العوامل الأدبية (»). 
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التطور الدلالي 
لتطور الدلالي بمختلف أنواعه خواص كثيرة تشبه فى جملتها خواص 

التطور الصوتي التي سلف ذكرها. ومن أهم هذه الخواص : 

1 أنه يسير ببطء وتدرج. فتغير مدلول الكلمة مثلا لايتم بشكل فجائي 

سريع» بل يستغرق وقتاً طويلا ويحدث عادة في صورة تدريجية. فينتقل 

الى معنى آخر قريب منه» وهذا الى ثالث متصل به ..وهكذا . 

؟" أنه يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلي لادخل فيه للارادة الانسانية . 
فسقوط علامات الاعراب فى الاهجات العربية الحاضرة : و:غير 
اوزان الأفعال » وتأنيث بعض الكلمات المذكرة »2 وتذكير بعض 
الكلمات المؤنئة» وجمع صفة المثنى. وتأخر الاشارة عن المشار اليه 
وترحزح كثير من المفردات عن مدلولاتها الأولى الى معان جديدة 
كل ذلك وما اليه قد حدث من تلقاء نفسه في صورة آلية لادخل فيها 
لتواضع أو ارادة المتكلمين 

“- أنه جبري الظواهرء لأنه يخضع في سيره لقوانين صارمة لايد لأحد 
على وقفها أو تعويقهاء أو تغيبر ماتؤدي اليه. 

4 - أن الحالة التي تنتقل اليها الدلالة ترتبط غالبا بالحالة التي انتقات منها 
باحدى العلاقتين اللتين يعتمد عليهما تداعى المعانى» ونعنى بهما 
علافتي المجاورة والمشابهة. ْ ْ ْ 

ه- أن التطور الدلالي في غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان. فمعظم 
ظواهره يقتصر أثرها على بيئة معينة وءصر خاص. ولانكاد نعثر على 
تطور دلالي لحى جدريع الاغات الاسانية في صورة واحدة ووقت واحد. 

5 أنه اذا حدث في بيئة ماظهر أثره عند جميع الأفراد الذين تشملهم 
هذه البيئة . فسقوط علامات الاعراب في لغة المحادثة المصرية مغلا 
لم يفلت من أثره أي فرد من المصريين ٠.‏ 0 
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أما العوامل التى تؤدي الى التطور الدلالي فكثيرة» من أهمها : 

١‏ عوامل تتعلق باستخدام الكلمات فمدلول الكلمة يتغير للحالات التي 
دكثر فيها استخدامها . 

٠‏ عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكلمة في الذهى» فكلما كان مدلول الكلمة 
واضحاً فى الأذهان قل تعرضه لتيرء وكلما كان مبهماً غامضاً مرنا 
كثر تقلبه وضعفت مقاوءته لعوامل الانحراف . 

م _ عوامل تتعلق بأصوات الكلمة. فغات أصوات الكلمة يساعد على 
ثنات معناهاء وتغيرها يذلل أحياناً السبيل الى تغيره . 

. عوامل تتعلق بالقواعد. فقد تذلل قواعد الاغة نفسها السبيل الى تغيسر 
مدلول الكلمة» وتساعد على توجيهه وجهة .خاصه. 

ه - عوامل تتعلق بانتقال اللغة من السلف الى الخلف. فكثيراً ما ينجم عن 
هذا الانتقال تغير في معاني لمفردات. وذلك ان الجيل اللاحق لايفهم 

بع الكلمات على الوجه الذي يفهمها عليه الجيل السابق . 

5 وكشراً مايتغير مدلول الكلمة على أثر انتقالها من لغة أى لغة. 

وقد ,كون العامل فى تغير معنى الكلمة ان الشىء نفسه الذي تدل عليه 
قل تغير ت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشوؤون الاجتماعيه 
المتصلة يه: كالةطار والبريد وغيرهما . 

م عوامل تتعلق باختلاف الطبقات والجماعات . فكشراً ماينجم عن 
اختلاف الناس في طبقاتهم وفثاتهم اختلاف مدلول الكلمات وخروجها 
عن معانيها الأولى (+). 

وينظر في التطور الصوتىي والدلا لىي في اللغة : 

التطور اللغوي لرمضان عبد التواب. 


- عوامل التطور اللغوي لاحمد عبد الرحمن حماد . 
ل الله والتطور أهومد الر حمن أيوب . 
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اللغة والكتابة 


الرموز اللغوية : 5 أطمالا5 ث6نكوأناعم ]1‏ رمسوز صسوتية 
ومعنى هذا أن طبيعة اللغة تتخذ في المقام الأول صورة صوتية منطوقة مسموعة . 
فالكتابة في أحسن أحوالها محاولة للتعبير عن اللغة في واقعها الصوتي »وهذه 
المحاولة دقيقة أحياناً وغيردقيقة فى أكثر الأحيان. والكتابة محاولة لنقل الظاهرة 
الصوتية السمعية الى ظاهرة كتابية مرئية» فاللغة تسمع بالأذن والكتابة تسرى 
بالعين .الكتابة محاولة لترجمة الظاهرة الصوتية السمعية الى ظاهرة كتابية 
مرئية» والكتابة محاولة لنقل اللغة من بعدها الزمني الى البعد المكاني . 
فالظواهر ااصوتية تتتابع في الزمن والحروف المكتوبة تتتابع في المكان . 
واذا كانت اللغة في المقام الأول ظاهرة صوتية فمن الطبيعي أن يتوم البحث 
اللغوي بدراسة اللغة في صورتها أأصوتية . 

وعلينا أن نميز دائما بين الطبيعة الصوتية للغة وكيفية تدوين هذه اللغة . 
فالخط العربي شيء واللغة العربية شيء آخخر. الخط العربي ذو امكانيات معينة 
يحاول بها التعبير عن الوافع الصوتي. ويدون الخط العربي الأصوات الصامتة 
مثل الباء والسين والصاد ....الخ والحركات الطويلة وهي : الضمة الطويلة 
والنتحة الطويلة والكسرة اأطويلة بحروف الكتابة العربية . الخطا يتعامل 
بالحروف» وعلم اللغة يتعامل بالأصوات. يحاول الخط العربي بشكل ما 
تدوين أصوات الاغة العربية الا ان الحركات القصيرة وهى اأضمة والفتحة 
والكسرة ليت [ها حروف 8 اخلط العرنى. ولذا فكتابتها أمر اختياري ' 
ولكن الحر كات القصيرة- شأنها شأن الحر كات الطويلة والصوامت - عناصر 
أساسية في تكوين النظام اللغوي للعربية وكل اللغات. يؤدي تخيير الحر كات 
الى تغيير المعنى فالفرق بين ( ضربس) المبني للمعلوم (وضرب ) المبني للمجهو ل 
فرق في الحركات أدى الى تحول في الصيغة وتغير في المعنى . 
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وثمة فرق أساسي بين مجموع الحروف ومجموع الأصوات في أنماط 
كثيرة من الكلمات العربية فالفعل الماضي: كتبواء سافروا... الخ ينتهي 
بألف ليست لها أية دلالة صوتية. وعلى العكس من هذه الظاهرة جد 
الحروف التى تكتب بها كلمات كثيرة أقل عدداً من الأصوات المكونة 
لهاء وبعض الحر كات الطويلة لاتكتب فى بعض الكلمات» مثل : هذا . 
هذه ...الخ. وثمة فرق آخر بين الحروف والأصوات؛ ويتضح هذا الفرق 
بأن نلاحظ أن حرف الواو فى الخط العربي يرمز الى ظاهرتين صوتيتد سن 
مختلفتين في اللغة العربية» 0 و ترمز في تدوين الكلمات: ورد» ولد 
الى صوت صامت في العربية » بينما ترمز الواو نفسها في تدوين الكلمات 
خلود » سرورء شهودهء الى حركة طويلة في اللغة العربية. و كذلك حرف 
الياء في الخط العربي» فهو يرمز تارة الى صوت صامت في الكلمات: يكتب 
يلعب » وتارة أخرى الى حركة طويلة في الكلمات : في عءلي. ولهذا كله 
لايجوز في بحث اللغة العربية-- أو أية ف أخرى ان نتعامل بالحروف 
المكتوبة» بل علينا ان ندرس الآصوات اللغوية المكونة لهذه اللغة » محاولين 
في كل حالة ان نتبين الواقع الصوتي للغة مراعين مدى الاختلاف بين اللغة 
باعتبارها ظاهرة صوتية و كيفية تدوينها بالحروف (»). 

ولابد من الاشارة الى ان هناك خلطاً غير يسير يقع فيه كثيرون لايميزون 
بين الأصوات والكتابة او بمعنى آخر بين اللغة فى صورتها المسموعة واللغة 
وقد كتبت بحروف» ويعتقد كثيرون ان الكتابة بصفة عامة صورة صادقة 
للغة المنطوقة. وفي هذا نظر فان اللغة ظاهرة صوتية» أي انها رموز صوتية 
منطوقة يتعامل بها الانسان. وقد تعامل الأنسان باللغة آلاف السنين قبل 
يكتبها. والمحاولة الآولى بدأت لتدوين هذه اللغة المنطوقة المسموعة لتصبح 
شيئاً مقروءا . 


(#) علم اللغة العربية لمحمود فهمى حجازي: ١١‏ بم١‏ 
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فاللغة :تموم أساساً على الصوت» والكتابة ظاهرة <ضارية لها أهميتها 
وينبغي ألا تختلط بظاهرة أخرى؛ وهي اللغة . 

الكتابة اذن في افضل صورها للتعبير عن اللغة المنطوقة . 

والكتابة بعد من أهم الاختراعات التي قام بها الانسان. قالالدكتور حسن 
ظاظا :)١(‏ 

الكتاية من اهم الاختراعات التي قام بها الانسان وهي عبارة عن تحويل 
الرموز المسروعة في الآذن الى رموز مرئية بالعين » وقد مر هذا الاختراع 
بمراحل وخطوات كثيرة فى سبيل تيسيره وتحسينه وهذه المراحل تتلشلخص 
في ثلاث : | 
أ- الكتابة التصويرية. 

وهي اقدم طرق التعبير البصري عن الكلام المسموع -- وفيها يكتفسي 
الكاتب برسم مدلول الكلمات الواحدة تلو الأخرى » فالرجل يعبر عه 
بصورة رجل والتضرع2 يعبر عنه بصورة يد ترتفع وتتقدم الى الأمام , 
والأكل يعبر عنه بيد تمتد الى الفم » والماء يرمز اليه بأمواج متتابعة وهكذا . 
وهذه الكتابة هي التي تسمى بالكتابة الهيروغليفية عند المصريين الفراعنة » 
والحيثيين في أسيا الصغرى . و الشوميريين في بداية تاريخهم » وهي 
كتابة تطورت نحو تبسيط الصور وتو حيدها وزودت باشارات بصرية 
لإضافة مزيد من تحديد المعنى . وكثير من هذه الإشارات وظيفته نحوية 
صرفة ولايقرأ أو ينطق » كالاشارات التى تبين المذكر من المؤنث » والمفرد 
من الجمع » والتى تميز الآلة من البشر نحو ذلك . 

ب الكتاية المقطعية 

وهي خطوة متقدمة في الحضارة بالنسبة لسابقتها. اذ فيها اكتشف الأنسان 


0 ما 


6 اللسان والانسان: م“ ١ : ١-١‏ 
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أن الألفاظ التي ينطقها تتكون من مقاطع ٠‏ هي وحدات صوتية صغيرة تسيطر 
عليها حركة واحدة » فكلمة مقعد تتكون من مقطعين : مق + عد » فيضع 
لكاتب لكل من هذين المقطعين علامة اصطلاحية يستعملها في جميع 
الكلمات التي يرد فيها نفس المقطع . فالاشارة الدالة على المتقطع (مق) 
يكتب 7 في كلمة مشدس ٠‏ مقبرة . مقطع #احدق .أعدسق ... الخ 
ومن أشهر الكتابات المقطعية القديمة الخط المسماري » الذي كان ستعمل 
هذه الأشارات المقطعية منقوشة على الواح من الطين في العراق وايران وغيرهما 

ن بلدان الشرق الأوسط القديمة » ومن الكتابات المقطعية التي ماتزال حية 
ع الكتاية الصينية : أما | الكتاية الحرشية فهي مقطعية متقدمة لحو الالجدية. 
جح الكتاية الابجدية: 

تدرج الفكر التحليلي للانسان من الكلمة برمتها » في الكتابة التصويرية 
الى المقطم الذي هو وحدة صوتية مستقلة في داخل الألفاظ ٠‏ في الكتابة 
المقطعية » الى ان وصل الى التمييز بين الحروف والحركات . 3 يراقب 
جهازه الصوتي وعدد مايخرجه من انواع الحروف بصرف النظر عن الخركات » 
فعرف أن لغته لغته تقوم عل عدد قليل نسيا من الحروف الساكنة » فأراد ان 
سجلها 

وانبئقت الفكرة في اكثر من مكان في أن واحد . ٠‏ اككتشففها الكتعانيون 
في | رأس الشمرة» » بالقرب من اللادقية في سوربا » فاستعاروا الكتابة 
المسمارية وطوروها وطوعوها لنظام ابجدي دقيق » كذلك حاولٍ المصر يون 
ان يصلوا بكتابتهم الى المرحلة الأبجدية » ولكن كانت الكتابة بعد بحاجة 
الى تفكير جديد فالطريقة الكنعانية المتطورة عن المسمارية الى الرسم الأبجدي 
كانت ماتزال تعتمد على © تقش العلامات على الواح الطين » وهي ى طريقة غير 
عملية » لتقل حمل النصوص المكتوبة » ولخطر تعرضها للرطوبة الذي لاإؤمن 
منه الاباحراقها وتحويلها الى فخار وهو عمل كثير المشقة والتكاليف» ويحتاج 
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الى وقت طويل . 8 الطريشة المبصر ية فكانت طر بقة ارستقر اطية حةاج 
كاتب فنان والى انواع من ريشه الكتابة دقيقة الصنع » والى ورف خاص ‏ 
وانواح معيئة من الأحار والأصباغ . 

وفي هذا الوقت كان لفينيقيون في لبنان قومآ من البحارة غتا جين الى مكادة 
عملية وسريعة © » ليس فيها ثقل الواح الطين وخطورة تعرضها لاء البحر فوق 
السفن » وليس فيها كل التأنق الذي يحتاج اليه الكاتب المصري الفرعوني 
ربيب الكهنة وخادم الملوك والالهة . وهكذا التقط اولئك الفينيقيوت في 
لبنان فكيرة الأبجدية وحاولوا ان يصلوا بها الى مزيد من التيسير » فكان من 
أوائل الأبجديات التي ظهرت في هذه المنطقة الأدجدية « شبه التصويرية ) 
في مدينة جبيل الى الشمال من بيروت » ثم ظهرت جنوبي يروت في منطقة 
صور الجدية نهائية فرضت نفسها على ا كثر يماع العالم المتحضر ٠»‏ فأخذها 
اليونان ٠‏ ومنهم انتشرت في جميع انحاء اورويا : واخمذهأ الاراميون فنشروها 
في جميع انحاء آسيا حتى حدود الصين » وتلقاها العبريون ٠‏ والمؤابيون . 
والسريان ٠‏ والنبط » والعرب ومعهم انتشرت في جزء كبير جدا من افريعيا 
وجزائر المحيط الحندي + وتعرضت الكتابة الأبجدية لتحسينات بحسب طبيعة 
اللغات التي استعملتها ؛ فالأوربيون جعلوا حركات الضبط من صميم الأبجدية» 
بينما جءلها العرب وااعبريون والسريان زوائد وعلامات ٠‏ توضع فوق 
الحروف اوتحتها » وهو اكثر ملاءمة لطبيعة لغاتهم . 

وكان اختراع الكتابة سببا في ظهور اتجاهات لغوية جديدة لم تكن معروفة 
قبل ان يتعلم الأنسان تخليد افكاره وتثبيتها في وثائق مكتوبة » فمع الكتابة 
ظهر الحرص على سلامة التركيب ووضوح الدلالة واحسان التنسيق والتقسيم : 
والعمل على تنقية التعبير من الحشو والفضول وتصفيته من الشوائب ‏ اذ 
أخذ الأنسان بالقلم وشرع يكتب احس بان الكلام لم يعد طائراً في الهواء »بل 
هو باق محفوظ » وكاتبه مسؤول عنه طول حياته بل بعد مماته » وهو بهذاء» 
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تحت عامل نفساني بحت » يسعى الى ألايثبت بالقلم الا مايشرفه ويكون 
وسيلة لانتراع حكم طيب عليه من القارىء 

وبالاختصار فان اللغات المكتوبة تكاد تكون مرادفة للغات الأدبية » أو 
لغات الثقافة» ويقابل ذلك فى اقصى الطرف الثانى اللغات الدارجة اوالعامية. 
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